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 الملخص:

البحث  ن بن القيسراني دراسة أسلوبية، فتكو  يهدف هذا البحث إلى دراسة الخطاب الشعري عند ا
مفهوم وشعره، و  (ه548حياة ابن القيسراني)تمن مقدمة وتمهيد وأربعة فصول، فتحدث التمهيد عن 

المستوى الصوتي الأسلوبي في بنية الخطاب الشعري عند ، وتناول الفصل الأول الأسلوبية وأنواعها
 الموسيقاة في التشك ِّيل الأسلوبي للخطاب الشعري، و المادة الصوتيعلى ويشتمل ، ابن القيسراني

لخطاب الصرفية للأسلوب في امستوى البنية والداخلية، وسلط الفصل الثاني الضوء على  الخارجية
، وتطرق رالتصغيو  المفرد والمثنى والجمعو وحروف الزيادة  والمشتقات الأفعالالشعري وذلك بتناول 

ويشتمل  ،الأسلوبي في بنية الخطاب الشعري عند ابن القيسراني مستوى التركيبالفصل الثالث إلى 
والتأخير والحذف  التقديم )تركيبية ظواهر (، والأساليب الخبرية والإنشائية، والفعلية -)اسميةالجملة  على

 والتوكيد والسخرية(.

، رانيسالمستوى المعجمي والجمالي في بنية الخطاب الشعري عند ابن القيبي ن الفصل الرابع  
لتشكيل حسية ا، و سيمياء الألوان، و السياق والدلالة، و على المعجم الشعري والحقول الدلاليةويحتوي 

 .التناص، و )التشبيه والاستعارة، الكناية، تراسل الحواس( الشعري المعجمي

م النتائج سراني، ومن أهالمنهج الأسلوبي في دراسة الخطاب الشعري عند ابن القيحث ااتبع الب 
ة تميز طبيعة شعر ابن القيسراني ببناء فني شاعري يتوافق والحالة النفسي :حثاإليها البالتي توصل 

والشعورية التي ينطق منها التعبير الأسلوبي بالخطاب الشعري، علاوةً على قوة الأسلوب المستعمل 
عبيرية كتقنية بوك، وأورد ابن القيسراني تقنيات توالرصيد اللغوي الكبير والبناء المرصوف والتركيب المس

الحواس واستلهام التراث والتناص والتشبيه والاستعارة والكناية في رسم الصورة الجمالية بأسلوب خطابه 
الشعري، فيؤثر ذلك على التواصل والتفاعل بين الشاعر والمتلقي ويضفي حالة من الحيوية على 

رب المعنى وتجسده وتنقله من المعنوي إلى الحسي وفق مقتضيات نصوص الخطاب الشعري؛ لأنها تق
 الأسلوب وحال المتلقين الذي يقصدهم ابن القيسراني. 
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Abstract 

This research aims to study the poetic discourse of Ibn al-Qaysrani as a stylistic 

study. The research included an introduction, an introductory chapter, and four chapters. 

The introductory chapter talked about the life of Ibn al-Qaysrani (d. 548 AH), his poetry, 

and the concept and types of stylistics.  

The first chapter dealt with the stylistic phonetic level in the structure of poetic 

discourse of Ibn al-Qaysrani, and it includes the phonetic material in the stylistic formation 

of poetic discourse, and its external and internal music. The second chapter highlighted the 

level of the morphological structure of style in his poetic discourse, by dealing with verbs, 

derivatives, letters of augmentation, the singular, dual, plural, and the diminutive. The third 

chapter touched on the level of stylistic structure in the structure of Ibn al-Qaysrani’s poetic 

discourse, and it addressed the sentence (nominal – verbal), declarative and construction 

methods, and syntactic phenomena (thematization, postponement, omission, emphasis and 

irony). 

The fourth chapter shed light on the lexical and aesthetic level in the structure of 

the poetic discourse of Ibn al-Qaysrani. It contained the poetic lexicon, semantic fields, 

context and significance, semiotics of colors, sensory aspect of lexical poetic formation 

(simile and metaphor, metonymy, correspondence of the senses), and intertextuality. 

The researcher followed the descriptive analytical approach and the stylistic 

approach in studying the poetic discourse of Ibn al-Qaysrani. Among the most important 

findings reached by the researcher are that the nature of Ibn al-Qaysrani’s poetry is 

distinguished by a poetic artistic structure that corresponds to the psychological and 

emotional state from which the stylistic expression is articulated in poetic discourse, in 

addition to the strength of the style used, the great linguistic repertoire, the well-built 

construction and the refined structure.  

Ibn al-Qaysrani cited expressive techniques such as the technique of the senses, 

heritage inspiration, intertextuality, simile, metaphor, and metonymy in drawing the 

aesthetic picture in the style of his poetic discourse. This affects the communication and 

interaction between the poet and the recipient and adds a state of vitality to the poetic 

discourse texts because it brings the meaning closer, embodies it and transfers it from the 

moral to the sensory according to the requirements of style and the condition of the 

recipients that are intended by Ibn al-Qaysrani.  
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وتوُا العِْلمَْ  ﴿
ُ
ِينَ أ ِينَ آمَنُوا مِنكُْمْ وَالَّه ُ الَّه يرَْفعَِ اللَّه
ُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيِر   ﴾ دَرجََاتٍ وَاللَّه

 {11 :المجادلة}                                                                                             
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 إهداء
 () فيعنا محمدوشإلى حبيبنا 

 إلى روح جدتي الغالية )أم سليمان(، وأخي الشهيد )مجدي(

 والدي العزيزين ينبوع المحبة والعطاء  إلى 

 وأبنائي الأفاضل زوجتي الحبيبةإلى 

 إلى إخوتي الكرام 

 إلى كل طلاب لغة القرآن الكريم

 إلى وطني فلسطين المحتلة 

 الشهداء الأبرار و 

 حى الأبطال ...الأسرى البواسل والجر و 

 إلى كل من ساندني ووقف بجانبي ودعمني ولو بكلمة واحدة 

 فجزى الله عن ي الجميع خير الجزاء ... 

 إليهم جميعاً أهدي هذا الجهد العلمي الجاد... 

 

 الباحث
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 شكر  وتقدير  
زيِدَنه  ﴿انطلاقاً من قوله تعالى: 

َ
ذهنَ رَبُّكُمْ لَئنِْ شَكَرْتُمْ لََ

َ
كُمْ وَلَئنِْ كَفَرْتُمْ إنِه عَذَابِِ وَإِذْ تأَ

")محمد ، وامتثالًا لقوله رسولنا (1)﴾ لشََدِيدر   .(2)(:"لاا ياشْكُرُ اللَّ ا مانْ لاا ياشْكُرُ الن اسا
أحمد الله سبحانه وتعالى على هدايته ورشده لي، وأن من  علي  بإتمام هذا البحث العلمي، وأتوجه        

ذلك الطود  ؛للجامعة الإسلامية وكلية الدراسات العليا والبحث العلميالعرفان الجميل بالشكر الجزيل و 
، وأشكر القائمين على مكتبة الجامعة، وأبرق أعظم  دواعي أساتذتهالشامخ، الذي ارتشفتُ من نبع علوم 

قامةً لكبير ا (حفظه الله) خضر محمد أبو جحجوجالدكتور/   حضرةالشكر والتقدير لمشرفي الفاضل 
أغدق شكري و  وقيمةً، زاده الله علماً وقدراً ورفع ذكره في الدارين، والذي ات سع صدره لرعاية هذا البحث،

"، وفضيلة "حفظه الله ورعاه كمال أحمد غنيمالدكتور/ الأستاذ وتقديري للمناقشين الكريمين: فضيلة 
قومان عوجها متن هذه الرسالة وي نن يثرياي"حفظه الله ورعاه"، اللذنبيل خالد أبو علي الدكتور/ الأستاذ 

ويرأبان صدعها، فتكون تعليقاتهم وملاحظاتهم محل تقديري واهتمامي.  كما وأشكر زملائي وأصدقائي، 
والشكر موصول إلى كل من مد لي يد العون، من قريب أو بعيد، أو دعا لي في ظهر الغيب، فجزى 

 الله الجميع عني خير الجزاء. 
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 المقدمة: 

يمثل الأدب في ذاته وثيقةً تاريخيةً تحكي حياة الأمم والمجتمعات الإنسانية، وينقل الإبداع حيزاً  
كبيراً من السلوكيات والمعتقدات والقيم التي يؤمن بها الشعراء الأدباء، ويعد ابن القيسراني من الشعراء 

، فهو من الشعراء الذين عب روا في عصر الدول والإمارات الأولالذين عاشوا في فلسطين زمن الأفذاذ 
عن الحالة الإنسانية في ذلك الزمن، وما تعرضت له بلاد الشام من مقاتلا عظيمةٍ وأحداثٍ غي رت مجرى 

ل دارس ما قام ى كالتاريخ في مقارعة المسلمين لأمة الكفر والعصيان من أبناء الصليبيين، ولا يخفى عل
به صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين من دحر للمعتدين الصليبيين على بلاد فلسطين المباركة، 
فصدح ابن القيسراني حول هذه المجريات ونظم فيها أشعاره، وأنتج خطاباً شعرياً له خصوصيته ومميزاته 

 مل الأسلوب التعبيري الذي يحملوأغراضه ومقاصده التي يعبر عنها من خلال التكوين اللغوي لمج
قضايا وموضوعاتٍ وأدواتٍ ودلالاتٍ تأويليةً لها مكوناتها الجمالية  من تشبيهٍ وكنايةٍ واستعارةٍ وما إلى 
ذلك من استخداماتٍ مجازيةٍ، وصورٍ حسيةٍ متحركةٍ وثابتةٍ تستدعي الحواس، وتزيد من نسبة الدلالة في 

ة ئيته عبر الألوان والعلامات والرموز وما يتصل بذلك من بُنى أسلوبيالمنتج الشعري ورسم صوره وسيميا
 تشكل في مجملها النص الشعري. 

تجسد الأسلوبية منحىً حداثي اً في فهم بينة الخطاب الشعري ومكوناته في المنجز الإبداعي، فهي  
القافية الوزن و ترتكز على المكون الأساس الذي يشتمل على الصوت في النظم الشعري المتمثل في 

والموسيقى الداخلية وأنغامها، ويكون الصوت البنية اللغوية من أفعالٍ وأسماءٍ ومصادرٍ ومشتقاتٍ وقضايا 
جمعٍ وإفرادٍ وتذكيرٍ وتأنيثٍ ونسبٍ وتصغيٍر وزياداتٍ وإسنادٍ، ثم توظيفها في التراكيب وأنماطها في 

ة، يةٍ، بالإضافة إلى الأساليب الطلبية والإنشائيالخطاب الشعري، والتي تتجلى في  جملٍ اسميةٍ وفعل
والظواهر التركيبية التي تتمثل في التوكيد والتقديم والتأخير والحذف والسخرية والتفضيل، ويقود ذلك إلى 
المكون الدلالي المعجمي وأطروحاته التي تتجلى في الحقول الدلالية واستعمالاته في بينة أسلوب الخطاب 

القيسراني، كاستعمال حقل الطبيعة الساكنة والمتحركة، وحقل الحرب، وحقل الذكر  الشعري عند ابن
والأنثى، وحقل المشاعر من حب وكراهية وحزن، وحقل سيمياء الألوان ودلالاتها، ومن ثم ترتكز الأسلوبية 
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تعارة سعلى التأويل والجمال في حسية التشكيل الشعري، وتصوراته والتخييل المبني على التشبيه والا
ن الدلالة الجمالية  والكناية والمجاز، والبناء الجمالي للنص من حيثُ الشكل، ومركزية التناص في تكوُّ

ه( دراسةً 548وارتباطاتها، ويقترح الباحث على أن يدرس بينة الخطاب الشعري عند ابن القيسراني)ت
قِّدت مشكلة ر الأدب والنقد، لذلك عُ أسلوبيةً؛ بغية الوصول إلى نتائج تفيد الدارسين والباحثين في مضما

 البحث. 

 أسباب اختيار البحث.  -أولا 

 تتمثل في الأسباب الآتية: 

 الرغبة في دراسة بنية الخطاب الشعري عند ابن القيسراني في ضوء مقاربات الأسلوبية.  -1
 ي بيان مكانة الإبداع الشعري في الخطاب اللغوي من خلال بنية الأسلوب في التعبير الشعر  -2

 عند ابن القيسراني.  
ن الصوت والبنية والتركيب والمعجم وتأويل الدلالة وتشكيل الجمال في بينة  -3 الكشف عن مكو ِّ

 الخطاب الشعري عند ابن القيسراني. 
 . عصر الدول والإمارات الأوللى شاعر من شعراء فلسطين في تسليط الضوء ع -4
 

 أهداف البحث.  -ثانياا 

  تتمثل في الأسباب الآتية:

 الحديث عن حياة ابن القيسراني ومفهوم الأسلوبية وأنواعها في ظل التيارات النقدية والبلاغية الحديثة.  -1
 التعرف إلى بنية الخطاب الشعري عند ابن القيسراني من خلال مقاربة أسلوبية ونقدية وجمالية.  -2
مالي، وتفاعلاتها ي والجبيان طبيعة مكونات المستوى الصوتي والصرفي والتركيبي والمعجمي والأسلوب -3

 مع المنتج الشعري عند ابن القيسراني.  
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 أهمية البحث.  -ثالثاا 

 تتمثل في الأسباب الآتية: 

 الحديث عن حياة ابن القيسراني وإبداعه الشعري.  -1
 تسليط الضوء على الأسلوبية وأنواعها في النقد الأدبي الحديث.  -2
 عري ومكوناته عند ابن القيسراني. إجراء مقاربة أسلوبية عن بنية الخطاب الش -3
إثراء المكتبة العربية والإسلامية بدراسةٍ جادةٍ جديدةٍ تتناول منتج تراثي من منظورٍ حداثيٍ عبر تطبيق  -4

 الأسلوبية على فهم الخطاب الشعري عند ابن القيسراني ومكوناته. 
 منهج البحث.  -رابعاا 

وصف والدراسة، والانطلاق من بينة الخطاب يستخدم البحث المنهج الأسلوبي المبني على ال
ومكونه الأسلوبي من صوتٍ وبنيةٍ وتركيبٍ ودلالةٍ ومعجمٍ وتأويلٍ وجمالٍ، والاعتماد على ديوان ابن 
القيسراني، والدراسات التي دارت حول شعره ومنتجه الخطابي، وات خاذ نماذج تطبيقية من خلال هذا 

لتحقيق أهداف البحث وتغطية مباحثه ومطالبه، مع الاستعانة بالأبحاث الديوان والدراسات والأبحاث حوله؛ 
 والدراسات التي لها علاقة بموضوع البحث أو أحد محاوره؛ بإجراء مقاربةٍ أسلوبيةٍ. 

 الدراسات السابقة.  -خامساا 

 من الدراسات السابقة التي تتصل بموضوع البحث ويمكنه الاستفادة منها، مما يلي: 
، العراق 60، كريم علي عبد علي، مجلة كلية التربية الأساسية، عدد شعر ابن القيسرانيالجهاد في  -1

 م. 2009
 عادل جابر صـال  محمد نررات نقديةه( جمع وتحقيق ودراسـة د. 548شـعر ابن القيسـراني )ت -2

 (، سوريا. 2-1، ج )92، عباس الجراخ، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجلد ومستدرك
أسامة الشحات عبد العليم، رسالة ماجستير، المعهد العالي،  أسلوبية ، دراسة  -قيسرانيالشعر ابن  -3

 م.2018القاهرة، 
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  م.1991، الأردن 1عادل جابر، الوكالة العربية للنشر والتوزيع، طشعر ابن القيسراني،  -4
عبد الحميد محمد، رسالة ماجستير، ه(، 569-ه521شعر الحماسة في عصر الدولة الزنكية) -5

  م.2010امعة أمدرمان الإسلامية، السودان ج
 م. 1988، عم ان 1محمود إبراهيم، دار البشير، طصدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني،  -6
ة جامعة نزار اللبدي، مجلالصورة الساخرة في شعر الحرب عند شعراء الدولتين: الزنكي ة والأيوبية،  -7

 م. 2003، فلسطين 1، عدد17 النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية(، مجلد
ير، حسام سلمان، رسالة ماجستالصورة الفنية في شعر ابن القيسراني عناصر التشكيل والإبداع،  -8

  م.2011جامعة النجاح الوطنية، فلسطين 
، إبراهيم البطوش، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الأردن الصورة الفنية في شعر ابن القيسراني -9

 م. 2011
ضير د. زهرة خالإبداع(، -الصورة-شعر ابن القيسراني، دراسة  تحليلية  )اللغةالعراقيات في  -10

 عباس، جامعة بغداد، العراق.
 ،قراءة في قصيدة ابن القيسراني في مدح كمال الدين محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري  -11

 م. 2012لجزائر ، ا2، عدد 39على الخرابشة، مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد
، 1فاروق جرار، جمعية عمال المطابع التعاونية، طمحمد بن نصر القيسراني حياته وشعره،  -12

 م. 1974عم ان 
سارا اسدي وسيد مهدي مسبوق، مجلة إضاءات مراهر المقاومة في شعر ابن القيسراني،  -13

 م. 2015، حزيران 18، ع5نقدية، سنة 
 التعقيب على الدراسات السابقة. 

 التفاق: نقاط 

تنطلق الدراسات السابقة وهذه الدراسة من أشعار ابن القيسراني، وتهتم في دراساتها والتعرض لبعض  -1
 محاورها. 
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  .عصر الدول والإمارات الأول تمثل الدراسات السابقة وهذه الدراسة شهادة على حيوية الشعر في -2
 بي. اني وحيويته في الأدب العر تكشف الدراسات السابقة وهذه الدراسة عن قيمة شعر ابن القيسر  -3
تفسح الدراسات السابقة الطريق أمام هذه الدراسة في بيان مستويات الأسلوب ومشك ِّلاته في شعر  -4

 ابن القيسراني. 
تقاطعت الدراسات السابقة في الصورة الفنية مع بعض محاور الخطاب الشعري من الناحية الأسلوبية  -5

 كدراسة سلمان والبطوش.
 ف. نقاط الختل

ركزت الدراسات السابقة على الجوانب الموضوعية لشعر ابن القيسراني، بينما اهت مت هذه الدراسة  -1
 بالشكل والمضمون على السواء؛ لكون الأسلوب له شكل بارز ودلالة.

قامت الدراسات السابقة على إسقاطات موضوعية يتم دراستها بالتطبيق على شعر ابن القيسراني،  -2
 ه الدراسة من متن الأسلوب ونص الخطاب الشعري عند ابن القيسراني.  بينما انطلقت هذ

لم تكن الدراسات السابقة ذات منهجية واضحة، فات بعت المنهج الوصفي التحليلي في معظمها، بينما  -3
 تركزت هذه الدراسة على المنهج الأسلوبي في الكشف عن بينة الخطاب الشعري وقيمته وجودته. 

سة بالعرض التنظيمي لمكونات الأسلوب من صوت وبنية وتركيب ودلالة ومعجم امتازتْ هذه الدرا -4
وأسلوب وجمال؛ بما يُغطي المكون الرئيس للأسلوب ومعطياته في الخطاب الشعري عند ابن 

 القيسراني.
( ينياستكررت الدراسات السابقة حول الصورة الفنية في شعر ابن القيسراني؛ نحو دراسة ) -5

 ركزت هذه الدراسة على بنية الخطاب الشعري من منحى أسلوبي. و)البطوش(، بينما
 ، فيما يلي:محمد اختلفت الدراسة الحالية عن دراسة أسامة الشحات عبد العليم -6

في دراسته على ديوان عثر عليه في مكتبة الإسكندرية موجود  محمد اعتمد الباحث أسامة الشحات-أولًا 
يه والذي اعتمدت عل محمد عر الرسمي والذي حققه عادل جابرقصيدة فقط، في حين ديوان الشا 82فيه 

 %40قصيدة، بمعنى آخر أن الباحث أسامة عبد العليم لم يتناول  182الدراسة الحالية يبلغ عدد قصائده 
 من شعر الشاعر ابن القيسراني.
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 تناولت الدراسة الحالية موضوعاتٍ لم تتناولها دراسة عبد العليم مثل:-ثانيًا
 الصوت ومخارجه )الصوت الشديد الانفجاري، والرخو الاحتكاكي، والمهموس، والمضعف(. صفات-أ

 المقاطع الصوتية، والنبر والتنغيم، وأصوات اللين، والانسجام الصوتي، والتكرار.-ب
 الأفعال، والمشتقات، وحروف الزيادة، والمفرد والمثنى والجمع، والتصغير.-ت
 نهي، والاستثناء والقصر، والتوكيد.الجملة، وأسلوب السخرية، وال-ث
 المعجم الشعري والحقول الدلالية، والسياق والدلالة، وسيمياء الألوان، وتراسل الحواس، والتناص.-جـ
 

 البحث:  خطة-سادساا 
 يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة فصول، وذلك على النحو الآتي: 

 دافه وأهميته ومنهجه والدراسات السابقة له(.تشتمل على: )أسباب اختيار البحث وأه المقدمة،
 التمهيد: 

 ه( وشعره.548المبحث الأول: حياة ابن القيسراني)ت
 المطلب الأول: حياة ابن القيسراني )اسمه ونسبه، مولده ونشأته، أقوال العلماء فيه، مؤلفاته، وفاته(. 

 طبيعته وخصائصه.  -المطلب الثاني: شعر ابن القيسراني
 

 الثاني: مفهوم الأسلوبية وأنواعها. المبحث 

 المطلب الأول: مفهوم الأسلوبية في النقد الأدبي الحديث. 

 المطلب الثاني: أنواع الأسلوبية وتطبيقاتها. 

 الفصل الأول:

 المستوى الصوتي الأسلوبي في بنية الخطاب الشعري عند ابن القيسراني

 يشتمل على المباحث الآتية: 
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 دة الصوتية في التشك ِّيل الأسلوبي للخطاب الشعري عند ابن القيسراني.  الماالمبحث الأول: 

 الموسيقى الخارجية في أسلوب الخطاب الشعري عند ابن القيسراني.  المبحث الثاني: 

 الموسيقى الداخلية في أسلوب الخطاب الشعري عند ابن القيسراني.   المبحث الثالث: 

 الفصل الثاني:

 بي في بنية الخطاب الشعري عند ابن القيسرانيمستوى البنية الأسلو 
 يشتمل على المباحث الآتية: 

 المبحث الأول: الأفعال. 

 المبحث الثاني: المشتقات. 

 المبحث الثالث: حروف الزيادة. 

 المبحث الرابع: المفرد والمثنى والجمع. 

 المبحث الخامس: التصغير. 

  

 الفصل الثالث:

 بنية الخطاب الشعري عند ابن القيسرانيمستوى التركيب الأسلوبي في 
 يشتمل على المباحث الآتية: 

 فعلية(.   -المبحث الأول: الجملة )اسمية

 إنشائية(.   -المبحث الثاني: الأساليب )طلبية

 المبحث الثالث: ظواهر تركيبية )التقديم والتأخير والحذف والتوكيد والسخرية(.
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 الفصل الرابع: 
 جمالي في بنية الخطاب الشعري عند ابن القيسرانيالمستوى المعجمي وال

 يشتمل على المباحث الآتية: 
 المبحث الأول: المعجم الشعري والحقول الدلالية. 

 المبحث الثاني: السياق والدلالة.

 المبحث الثالث: سيمياء الألوان.
 واس(. تراسل الحالمبحث الرابع: حسية التشكيل الشعري المعجمي )التشبيه والاستعارة، الكناية، 

 المبحث الخامس: التناص. 
 سابعاا: الخاتمة.

 فيها: 
 النتائج والتوصيات. -
 فهرس المصادر والمراجع.  -
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 التمهيد
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 المبحث الأول
  (.ه548)ت حياة ابن القيسراني 

 حياة ابن القيسراني. :المطلب الأول
  اسمه: 

 الوليد البطل العظيم، وانتقل به أبوه وهو في أبو عبد الله محمد بن نصــر، من ســلالة خالد بن" 
 "كانت ثغرًا كبيرًا من ثغور فلســـطين فنســـب إليها، وقِّيل ابن القيســـراني إذ نشـــأ بها-صـــباه إلى قيســـارية 

(1) .  

 لقبه:
لقد لقب ابن القيســــــراني بألقابٍ عديدةٍ منها: الخالدي، وشــــــرف الدين، ومهذب الدين، وشــــــرف " 

  . (2) "والحلبي، والعكاوي  المعالي، والقيسراني،

  مولده: 
ولد بعكا ســـنة ثمان وســـبعين وأربعمائة، يقول كارل بروكلمان: " شـــرف الدين أبو عبد الله محمد 

م( في عكا 1085- ه478بن نصـــــر بن صـــــغير بن داغر بن محمد بن خالد بن القيســـــراني ولد عام )
  . ، مما يعني أنه عاش سبعين عامًا تقريبًا(3)وقيل في حلب"

  

                                                           

 .153-152ص م،1990، 2ط مصر، شوقي، عصر الدول والإمارات )الشام( ، دار المعارف، ،ضيف (1)
 جامعة عين شــــــمس، مصــــــر، الجندي، ســــــمير محمد، ديوان ابن القيســــــراني )تحقيقٌ ودراســــــةٌ( ، رســــــالة ماجســــــتير، (2)

 .3م، ص2004
ود فهمي حجازي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ترجمة: محم بروكلمان، كارل، تاريخ التراث العربي، (3) 
 .48الجزء الخامس، ص د.ط،
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 أساتذته: 

كان لابن القيسراني أساتذة تلقى عنهم الأدب والشعر وعلم الحديث، فقد " قرأ الأدب على توفيق 
بن محمد وأبي عبد الله بن الخياط الشـــــــــاعر، وكان فاضـــــــــلًا في الأدب وعلم الهيئة، وســـــــــمع بحلب من 

  .(1)الخطيب أبي طاهر هاشم بن أحمد الحلبي وغيره"

  ثقافته: 

تعددت تعددًا ملحوظًا؛ حيثُ أخذ من كل علمٍ بطرفٍ، في " ر ثقافة ابن القيسراني إن مصاد
، يقول عنه ابن (2)" الأدب والأحكام وحفظ الأخبار والتواريخ والحساب والهندسة وعلم الهيئة والنجوم

التجنيس، وله و القلانسي: "... كان أديبًا شاعرًا مترسلًا فاضلًا بليغ النظم، مليح المعاني كثير التطبيق 
  . (3)يد قوية في علم النجوم والأحكام والهيئة وحفظ الأخبار والتواريخ"

والنجوم والهندسة والحساب ومدح الملوك ، (4)قال عنه الحافظ الذهبي: " كان عارفًا بالهيئة 
  .(5)والكبار وعاش سبعين سنةً ومات بدمشق"

ث ي قد تعددت، ومنها: القرآن الكريم والحدييستنتج مما سبق إلى أن مصادر ثقافة ابن القيسران
الشريف، والأدب والشعر، وروايته للشعر )شعر ابن الخياط وتوفيق بن محمد(، ودرايته بعلم النجوم 

  والهيئة، والأحكام والسير، والتاريخ والهندسة والحساب. 

                                                           

 ، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة،وأنباء أبناء الزمان وفيات الأعيان، شمس الدين أحمد بن محمد، خلكان ناب (1) 
 .458صالجزء الرابع، م، 1975 بيروت، لبنان، د.ط،

عليم، شعر ابن القيسراني )دراسة أسلوبية( ، رسالة ماجستير، المعهد العالي للدراسات حمد، أسامة الشحات عبد الم (2)
 .38م، ص2018الإسلامية، القاهرة، مصر، 

دار حسان للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، ذيل تاريخ دمشق، تحقيق: سهيل زكار،  ، حمزة بن أسد،لقلانسيبن اا (3)
 .498، صم1983، 1ط
 هو علم الفلك.( 4)

العبر في خبر من غبر، الجزء الثالث، تحقيق: صلاح الدين منجد، دار الكتب ، محمد بن أحمد بن عثمان، الذهبي (5)
 .7م، ص1963 د.ط، للطباعة والنشر، الكويت،
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اعد القرآن د سقد أدت هذه المنابع والمسارب بدورها إلى ظهور خصالٍ وسماتٍ في شخصيته، فق
على حفظه الجيد للروايات والأخبار، وساعده الحديث على الصدق وتوثيق الرواية توثيقًا جيدًا ساعده 
على ذلك المنهج النقلي وهو منهج علماء الحديث، أم ا معرفته بالسير والتاريخ فقد ساعده ذلك في مدحه 

  . (1)ووصفه وغزله واستلهام صوره وأخيلته وتشبيهاته"

  ته: رحل 

لقد ظل ابن القيسراني في سياحةٍ إجباريةٍ فرضها عليه الزمان وقسوته، فقد زاد التدخل الصليبي 
في شؤون بلدان الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، إما تدخلًا مباشرًا عن طريق الاحتلال والقتل وسفك 

عاف الإيمان وغير الدماء والسرقة والنهب، وإما عن طريق معاهدات مع بعض أمراء المسلمين ض
ون أن في مواراتهم للصليبيين النجاة والمخرج والخلاص من ظلمهم  المتمسكين بدينهم والذين كانوا يرا

  .(2)وجبروتهم ولكن للأسف هذا غير صحيح"
تنوعت البلدان التي حل  بها ابن القيســــــرانى، وتنقل منها هي عكا مدينة المولد وقيســــــارية مدينة 

  .(3) هـ(548والموصل وأنطاكية، ثم عودته ثانيةً إلى دمشق وتوفي بها )النشأة، ودمشق وحلب 

  سبب تسميته بابن القيسراني: 
 نســبةٌ وثيقةٌ الصــلة، وقد يكون هذا راجعًا لعدة أســبابٍ  المدينةإن نســبة ابن القيســراني إلى هذه " 

  يمكن بيانها كما يلي: 
 جال، وأصبح مدركًا لما يدور حوله بل أصبحأن ابن القيسراني في ذلك الوقت قد بلغ مبلغ الر  -

  شاهد عيانٍ على ذلك العصر. 
قد يكون هذا الارتباط ناتجًا عن شدة وهول الأحداث التي وقعت لابن القيسراني وأسرته في هذه  -

  البلدة من مذابح وحشيةٍ في قيسارية للمسلمين من قبل الصليبيين. 

                                                           

 .8ديوان ابن القيسراني، ص ، سمير محمد،الجندي (1)
 .11-10، صالمصدر السابق (2)
 .11، صالسابقلمصدر انظر: ا (3)
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  . (1) نسيمهاكثرة خيرها وطيب هوائها ورقة  راجعًا إلى المدينةوقد يكون تمسكه بهذه  -
  علقة ابن القيسراني بـ )نور الدين محمود(: 

زنكي بيــدٍ آثمــةٍ، وحمــل لواء الجهــاد بعــده ابنــه الملــك العــادل نور الــدين  الــدينبعــدمــا قتــل عمــاد 
لدين على امحمود، فقد كان من الطبيعي أن تتوثق علاقة ابن القيســراني به، خاصــةً بعدما انتصــر نور 

  :(2) القيسرانيالصليبيين في بداية عهده وفتك بهم فتكًا ذريعًا، فأنشد ابن 

 فيه مدائح يردد للقد كان ابن القيســـــراني مفتتنًا بنور الدين؛ لأنه بالنســـــبة إليه رمز البطولة، فقا
 في-فيها أمجاده وانتصـــــاراته الحربية ضـــــد الصـــــليبيين؛ حيث أن نور الدين محمود هو أمل المســـــلمين 

  رد بيت المقدس والشام كله للمسلمين من الغاصبين.  في-ذلك الوقت 

ونور الدين محمود عند ابن القيســــــــراني يختلف عن بقية ممدوحيه، وفرســــــــانه؛ فهو حارب ليس 
( من لشــــــــــهرة، وإنما حارب في ســــــــــبيل الله لا يريد مغنمًا دنيويًا زائلًا، وإنما يريد ما عند الله )للمجد وا

  م. يالثواب العظ

  وفاته: 
(، في صــــراعٍ ودفاعٍ ه548-478ت ســــبعين عامًا ما بين )لقد قضــــى ابن القيســــراني حياة امتد

دوات الدفاع والعتاد للهجوم ممثلةً في عن الإمارات الإسلامية ضد العدو الصليبي، " بكل ما يملك من أ

                                                           

 .12، صدي، سمير محمد، ديوان ابن القيسرانيجنال (1)
ابن القيســــــراني، محمد بن نصــــــر، شــــــعر ابن القيســــــراني، تحقيق عادل جابر صــــــالح محمد، الوكالة العربية للنشــــــر  (2)

 .155م، ص1991والتوزيع، الأردن، د.ط، 

 مــــرــــفــــر  فــــي درعـــــه  ــــــــــــيــــغــــم  
 

 عــــلــــيـــــه تـــــا  الــــمــــلـــــك مــــعــــقــــود  
 

ــي  ــن ــث ــن  وصـــــــــــــارم الإســـــــــــلم ل ي
 

 إل وشـــــــــــــلـــــو الـــــكـــــفـــــر مـــــقـــــدود  
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، وقد توفي "ليلة الحادي والعشرين من شهر شعبان ثم دفن في اليوم الثاني والعشرين من (1)الروح والقلم"
  . (2) ه(، ودفن بمقبرة باب الفراديس"548نفس الشهر سنة )

مجيدة على ين اليقول شوقي ضيف: "لم يعش ابن القيسراني حتى يمجد بقية انتصارات نور الد
 .(3)هـ("548الصليبيين، إذ توفى قبله بنحو عشرين عامًا سنة )

 وخصائصه.  طبيعته-القيسرانيشعر ابن  المطلب الثاني:
 أولا: طبيعة مو وعات شعر ابن القيسراني وخصائصها:

يلًا صف، وقلوالو  تلقد تنوع شعر ابن القيسراني بين المدح والجهاد والغزل والثغريات والعراقيا
ما كان ينظم في الهجاء فهو هجا ابن منير الطرابلسي في بيتين اثنين، ولم يكثر في الرثاء فنظم أكثر 
من بيتين في قصيدة عز ى فيها نور الدين محمود بوفاة أخيه سيف الدين غاري، ويمثل المد أبرز ما 

ر الحروب احين في عصمد  تحدث عنه ابن القيسراني، فاعتبره الناقد شوقي ضيف بأنه أحد الشعراء ال
من الأعيان والملوك والأمراء والوزراء والقضاة والكتاب ومتولي  ا، فمدح ابن القيسراني كثيرً (4)الصليبية

 الدواوين، وغيرهم من علية القوم والمشاهير والرؤساء المعروفين. 

في غرض  ياستوعب المدح في قصائد ابن القيسراني التقاليد الموروثة بقصائد الشعر العرب 
المدح، وذلك عبر استلهام بنائها الفني والخصال التي يتمتع بها الممدوح، فكثيراً ما يبدأ قصيدته التي 
يمدح فيها بالنسيب، وقد يطول حجمها في المدح فهو ينتقل من المقدمة إلى الممدوح فيعد ما يمتاز به 

 ي الأجل نجم الدين الشهروزي بقصيدةمن صفات، ثم يبدأ بالإطراء والإشادة بالمآثر، فهو مدح القاض

                                                           

 .29ديوان ابن القيسراني، ص، سمير محمد، الجندي (1)
 .29صالمصدر السابق،  (2)
 .155، ص عصر الدول والإمارات )الشام( ، شوقي،فضي (3)
 .337، صانظر: المصدر السابق (4)
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يلة إلا  ه بها خشيةً من الواشين، لذلك لم يعد له وسئالطيف وتعلقه بمحبوبته وتعذر لقاتحدث فيها عن 
 : (1)أن ينام لعل طيفها يزوره في منامه، فقال في مطلعها

 :  (2) فيقولخلص الشاعر من مدح نجم الدين، فيشيد به ويعدد مآثره، وما يتميز به، ثم ي

تحدث في المدح عن القيم والأخلاق الحميدة النابعة من حياة العرب الأحرار، وما بثه الدين 
الإسلامي من أسس حضارية، وتذكير الحكام بما ينبغي أن ينشر من العدل والإحسان وفق الشريعة 
الإسلامية، فمن القيم والفضائل التي تحدث عنها ابن القيسراني الكرم والتقوى والشجاعة والأصالة والعدل 

 والرحمة والجهاد في سبيل الله وأصالة النسب ووفرة العلم.

ي نور الدين زنكي وأشاد بجهاده ضد الصليبيين، وشجاعته وكرمه وحسن سيرته مدح ابن القيسران 
 : (3) السياسية ورأيه الحكيم وتقواه وورعه وعفافه ومكارم أخلاقه، فقال الشاعر

                                                           

 .224ابن القيسراني، شعر ابن القيسراني، ص(1) 
 .224، صالمصدر السابق (2)
 .59، صالمصدر السابق (3)

ــــال الخــــاطر  ــــ  الخي  عن خــــاطري نب
 

ـــاعجـــب لزورة واصــــــــــــل عن هـــاجر    ف
 

 الرقـــاد وســـــــــيلـــة لم يعـــد أن جعـــل 
 

 فـــــ تى الجوان  من ســـــــــواد النـــــا ر  
 

 خـــــاف العيون فزار في جنن الكرى 
 

 أهــلا وســـــــــــهــلا بـــــالــحــبــيـــــب الــزائــر 
 

 حــتــى إذا طــلــبــتـــــه عــيــنــي فـــــاتــهـــــا 
 

 والطيف ألطف من شـــــــــعاع الباصـــــــــر  
 

 أرقـــــب كـــــل نجم طـــــالع مـــــا زلـــــ  
 

 حـــتـــى نـــرـــرت إلـــى الـــبـــهـــي الـــزاهـــر  
 

 فرأيـــــ  نجم الـــــدين في أفق العلى 
 

 أبقى على و ـــــــــ  الصـــــــــبــاح النــائر  
 

ـــحـــــامـــــاه الأفـــول و ن عـــل  ـــمـــراا ت  ق
 

 حـــــدا عــلــى فــلـــــك الــكــمـــــال الـــــدائــر  
 

يــن مــن عـــــدو ونــفــس   ذو الــجــهـــــاد 
 

 فـــهـــو طـــول الـــحـــيـــــاة فـــي  ـــيـــجـــــاء  
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 يمافمدح عز الدين العقيلي بمجموعة من الصفات التي أكثر من استخدامها الشعراء العرب 
يقولوه من أشعار، فأشاد بأخلاقه وأخلاق بني قومه، الذي يحمون الدار ويحفظون العهد ويمتازون بأصالة 

 : (1) النسب، إذ يقول

ت كثيرة رددها شــــــعراء العرب في نظمهم لقصــــــائدهم، فالشــــــاعر ينظر فاســــــتخدم الشــــــاعر دلالا
للممدوح في قبيلته وإطار قومه الذين ينتمي إليهم، فهذا يعيد للأذهان صــور من صــفات زعماء ورؤســاء 
عْبار" فترة من  القبائل العربية، ولا غرو في ذلك، فالممدوح كان زعيم قبيلة عربية ســــــــــــــيطر على قلعة "جا

علاقاته مع الآخرين على أســــاس القوة، فركز الشــــاعر على خصــــال الشــــجاعة، وأكثر من  الزمن، وبنى
 : (2) ذكرها في قصيدته، إذ يقول

                                                           

 .94ص، ن القيسراني، شعر ابن القيسرانياب(1) 
 .94المصدر السابق، ص (2)

 من لــه طــاعــة الصـــــــــوارم في الحر  
 

ــــواء   ــــل ــــحـــــ  ال ــــي الأعــــنـــــاق ت  ب ول
 

ه  ي بــجـــــامــ    ــيـــــ   يـــــا طـــــالــبـــــاا ذلــ 
 

 أو مــــا ســـــــــمعــــ  بعز  ل مســـــــــيــــب  
 

 لــحـــــافــرــيــن ذمـــــارهــم فــي جـــــارهــم ا
 

ـــي   ـــب ـــ جـــن ـــهـــم ل ـــن ذمـــــام ـــعـــــاقـــــدي  وال
 

بــى فــي بـــــارق   والــراكــبــيــن مــن الــرــ 
 

 والنــــازلين من القــــانــــا في مضـــــــــرب  
 

 والحـــــاتمين الكـــــاتمين من النـــــدى 
 

ـــا شــــــــــــاع في العرب والمســـــــــتعر    بم
 

 قوم إذا اســـــــــتبقوا على أحســــــــــابهم 
 

 جــلــبــوا لــعــز الـــــديــن أكــرم مــنســـــــــــــب  
 

 ســــيف إذا ابتســــم  مضــــارب ســــيفه 
 

 أيـــقـــنـــــ  أن الـــبـــرق لـــيـــس بـــخـــلـــــب  
 

 يـــــ تم في ليـــــل الو ى بســـــــــنـــــانـــــه 
 

 أرأي  شــــــمســــــاا تســــــتضــــــيء بكوكب  
 

ـــ ســـــــــــه  راا من حقيقـــة ب  إن كنـــ    
 

ــاســـــــــــ ل بهــ  زب ف ــاق الشـــــــــ  ت  ا  رر الع 
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قد عد  ابن فضل الله العمري الشاعر ابن القيسراني ممن يتكسبون بالشعر من خلال المدح، 
ل  ب بتجارتها، وتوص  ، ومدح بها وتكس  فأطلق عليه أحكاماً ات سمت بالقساوة إذ يقول:" نظم القصائد الغر 

ل أجدى في ا إلى المجالس بسفارتها، وأرخص سومها في البيع فكانت على ع في لر  قل ة المتحص  يع، وتوس 
في تحصيل المنائح، ومدح حتى رؤساء اليهود، وكبراء الرعاع طلبا للجود، هذا مع ما  المدائح وتنو ع

عاه من الن سب القرشي، والأدب الذي ليس معه شيء بمخشي حتى قال إن ه من ولد خالد بن الوليد  اد 
( ه أ ه الن سابون، وصد   . (1)" هل الصدق بما عرف به الكذ ابون ( قولًا رد 

ومن الجدير بالذكر أن ابن القيسراني كان يتحدث عن العوز والفاقة التي كان يعاني منها لنيل  
 :  (2) يقولعطاء الممدوح، فمدح الوزير جمال الدين محمد بن علي إذ 

يُلاحظ في مدائح ابن القيسراني شكواه وتذم رُه من تعب الليالي في حكمها الجائر عليه، فهو ذو 
 : (3) ذكاء متقد لكن أقدار الله فوق كل شيء، فغيره من الأغبياء يعيش مترفاً هانئ البال، فقال

                                                           

 لإمارات،ا ، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، المجمع الثقافي،ين أحمد بن يحيى بن فضل الله، شهاب الدلعمري ا (1)
 .15/665، م2002، 1ط

 .177، 176صابن القيسراني، شعر ابن القيسراني،  (2)
 .142، صالمصدر السابق (3)

 يـــــا حــبـــــذا هــم إلــيـــــك أصـــــــــــــارنــي 
 

 وعــزيــمـــــة تــقــفــو ريـــــا ـــــــــــــة قـــــائـــــد  
 

ــــا رو ـــــــــــــة ت زهي  ــــة أن ــــل  ريب  بك
 

ـــفـــرائـــــدي   فـــز ب ـــ  ـــم ي  أفـــرائـــــدي مـــن ل
 

 إن ســـــــاقني طلب الغنى أو شـــــــاقني 
 

 حـــــب الـــعـــلـــى فـــلـــقـــــد وردت مـــواردي  
 

 ومتى عـــددت إلى نـــداك وســـــــــــائلي 
 

 أعددت قصـــــــــدي من أجل مقاصـــــــــدي  
 

 حتى أعود من امتـــــداحـــــك حـــــاليـــــاا 
 

 وكـــ نني قلـــدت من أجـــل مقـــاصـــــــــــدي  
 

 مـــا كـــانـــ  الآمـــال تكـــذب موعـــدي 
 

 ســـــــــن الرن عنـــــدك رائـــــدي أبـــــداا وح 
 

 عجبـــــ  لأحكـــــام الليـــــالي وجورهـــــا 
 

 تقصـــــد عن القصـــــد في الأقســـــام حيث   
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تحدث ابن القيسراني عن الجهاد في تصويره للأحداث والوقائع بين المسلمين والصليبيين، فكان 
، فســــجل كثير مما وقع منها، ووصــــف المعارك لذلك أصــــداءً كبرى فيما نظمه وقاله حول هذه الأحداث

وتغنى بانتصـــــــــارات المســـــــــلمين على أمة الكفر، فصـــــــــور الشـــــــــاعر روح القوة والبأس والمجد في نفوس 
المجاهدين في مواجهة الأعداء عند حصــــــارهم لدمشــــــق، فواجهوا جيشــــــاً عرمرماً، بصــــــمودهم وصــــــدهم 

 : (1) للعدوان، فقال الشاعر

 : (2) وقال أيضاً 

                                                           

 .375صابن القيسراني، شعر ابن القيسراني، (1) 
 .375، صالمصدر السابق (2)

ـــاعم  ـــاوة ن ـــان في  ـــل ال ب  ووســـــــــن
 

ــوقـــــد   ــت ــقــرـــــان فــي نـــــار الـــــذكـــــا ي  وي
 

ــات همي اهتضـــــــــــامــه   و لمني من ف
 

 وأقصـــــــــــدني من ليس  يـــه مقصـــــــــــد  
 

ــا حتى إذا مــا أحــاط المشـــــــــركو  ن بن
 

 كـــــالــلــيـــــل يــلــتــهــم الـــــدنــيـــــا لـــــه  ــلــم  
 

 وأقــبــلــوا ل مــن الإقــبـــــال فــي عـــــدد 
 

 يورد حــــاســـــــــبــــه الإ يــــاء والســــــــــــ م  
 

 أجريـــــ  بحراا من المـــــاذي معتكراا 
 

تطم   ل لبـــــ س ت  أمواجـــــه بـــــ واســــــــــي ا
 

 ســـــــــروا لينتهبوا الأعمــــار فــــانتبهوا 
 

ــمــوا   ــن ــمــوا الأمــوال فـــــا ــت ــن ــغــت  قــتــلا وي
 

ــلـــــ  خــ ــب ــهــم وأق ــل ــنـــــا تــردي بــخــي ــل  ي
 

ــمــم   ــق ــى أرمـــــاحــنـــــا ال ــونـــــة وعــل  مــجــن
 

ــطـــــا ــي يــزعــزعـــــه  ــ  ال ــمــل ــر ال  وأدب
 

 حر الأســـــــــنـــــة وهو البـــــارد الشـــــــــبم  
 

 وافوا دمشــــــــــق فرنوا أنهـــــا جـــــدة 
 

ــــعـــــدم   ــــي أيـــــدهــــم ال ــــوهـــــا وف ــــفـــــارق  ف
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ه( فتح عماد الدين زنكي الرها بعد حصار دام ثمانية وعشرين يوماً وكان فتحاً 539) في سنة
طار ذكره في الآفاق وعم  وانتشر، وشهد بذلك الصالحون والأولياء المنتجبون؛ لأنه كان على عظيماً 

 : (2) يقول، فهنأ ابن القيسراني عماد الدين؛ إذ (1) المسلمين من الصليبيين شر عظيم

ين عند حديث الشاعر عن المعركة الدائرة رحاها، وحصانة تمثلت روح الجهاد وبسالة المجاهد
المدينة وقوة الحصار الذي أقامه أهل الجهاد من المسلمين على هذه المدينة، واحتدام القتال وشراسة في 

 : (3) مواجهة أمة الكفر، إذ يقول

نظم في ثغرياته وغزلياته أبيات شـــــعرية رقيقة، فنجده يتحدث عن أعضـــــاء المرأة ويضـــــفي عليه 
تكها، والوجه بدر في إشـــــراقه، والشـــــعر فاحم كالظلام، مســـــحة جمالية، فالعيون كالســـــيف في ســـــحرها وف

                                                           

ر: المقدسي، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، تحقيق: انظ (1)
 .1/94م، 2002، 1إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، القاهرة، مصر، ط

 .148صابن القيسراني، شعر ابن القيسراني، (2) 
 .148، صالمصدر السابق (3)

 هو الســـــــــيف ل ي غنيـــــك إل جلده
 

ـــــجـــــاده   ـــــلك إل ن  وهـــــل طـــــوق الأم
 

 لقـــــد كـــــان في فت  الرهـــــا دللـــــة 
 

 على  ير مــــا عنــــد العلو  اعتقــــاده  
 

 بــن مــريــم نصــــــــــرة يــرجــون مــيــلد ا
 

ــوم عــنـــــه ولده   ــق ــن عــنـــــد ال ــغ ــم ي  ول
 

 مـــدينـــة إفـــك منـــذ خمســـــــــين حجـــة 
 

 يفـــــل حـــــديـــــد الهنـــــد عنهـــــا حـــــداده  
 

 تفوت مدى الأبصــــــــــار حتى لو أنها 
 

ليـــــه خـــــان طرفـــــاا ســــــــــواده    ترقـــــ  إ
 

  وجـــــامــحـــــة عــز الــمــلــوك قــيـــــادهـــــا 
 

 إلـــى أن ثـــنـــــاهـــــا مـــن يـــعـــز قـــيـــــاده  
 

ــقــراع مــ يـــــد   فـــــ وســـــــــــعــهـــــا حــر ال
 

 يــــن الألـــــد لـــــداده بصــــــــــــيــــر بــــتــــمــــر  
 

 كـــ ن ســـــــــنـــا لمع الأســـــــــنـــة حولـــه 
 

 شــــــــــــرار ولـــكـــن فـــي يـــــديـــــه زنـــــاده  
 

 فــ  ـــــــــرمهــا نــارين: حربــاا وخــدعــةا 
 

ـــهـــــداده   ـــمـــــا راع إلَّ ســــــــــــورهـــــا وان  ف
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والعجز ككثيب الرمل في ضـــــــخامته واســـــــتدارته، والقوام غصـــــــن في تثنيته، والخصـــــــر دقيق، والســـــــاقان 
 :  (1) ممتلئتان، إذ يقول

يقول في ف يتحدث ابن القيســــــراني في غزله عن كنائس أنطاكية وحســــــن هندســــــتها وبراعة بنائها
 وصـــفه لكنيســـة الســـيدة وهي قبة شـــامخة البنيان عجيبة المنظر لنصـــارى أنطاكية دون الإفرنج، إذ يقول

(2) : 

تحدث في عراقياته عن الحنين إلى منازل الصبا بالعراق والشوق والحنين الذي يجرفه إليها، فهو 
 : (3) من المواضع في طريقة إلى الشام، إذ يقول يذكر هواه كلما حل في موضوع

                                                           

 .166شعر ابن القيسراني، صن القيسراني، اب(1) 
 .327، صالمصدر السابق (2)
 .241، صالمصدر السابق (3)

 أرى الصـــــــوارم في الألحا  تمتشـــــــق 
 

 متى اســــــــتحال  ســــــــيوفاا هذه الحدق  
 

 أمــا ترى أي ليــث صـــــــــــاده رشـــــــــــا 
 

 ق دهـــــاه شـــــــــــــادن خـــــرق وأي خـــــر 
 

 من كل شـــــــــمس لها من خدرها فلك 
 

 وبـــــدر تــم لـــــه مــن فــرعـــــه  ســــــــــق  
 

ــمــر  ــوقـــــه ق ــى ف ــجــل ــيـــــب ت ــث  ومــن ك
 

 على قضـــــــــيـــــب لـــــه من حلـــــة ورق  
 

 و ادة في وشــــــاح يشــــــتكي عطشــــــاا 
 

جول بهـــــا من ريهـــــا شـــــــــرق    إلى ح 
 

 إنـــي رأيـــــ  بـــــ نـــطـــــاكـــيـــــة عـــجـــبـــــاا 
 

ترك   فكر  يـــــه  ير مشــــــــــ ل  معرس ا
 

 على اســـــــــم مريم فيهــا  يكــل عطف 
 

 ســــــــــمـــــا ه ذات أنـــــاور مــن الــحــبـــــك  
 

لنـــــاقوس بمعركـــــة   تحوي إذ أذن ا
 

 لحســـــــــن فيهــــا أي معترك لعســـــــــكر ا 
 

 نا يك من صــــــــورة تعتو لصــــــــورتها 
 

 حســـــــــنــــاا ومن ملــــك يومي إلى ملــــك  
 

 لمــــا رأيــــ  بهــــا الأقمــــار طــــالعــــة 
 

فلـــــك   ل قبـــــة ا موا   عجبـــــ   كيف أقـــــا
 



21 
 
 

يقول في حنينه المتشـــــــعب بين العراق وحبه التليد في بلاد الشـــــــام، فالشـــــــاعر فؤاده منقســـــــم بين 
 : (1) حنينه وهواه الجارف

هذه مجمل الطبيعة الموضوعية التي تحدث من خلالها ابن القيسراني عم ا يجول في أحاسيسه 
ومشاعره التي تحمل رؤيته وانطباعه حول واقعه الذي يعيش فيها، وما يكتنفه من أحداث تاريخية في 

علم بأن الشاعر إنسان له نقاط ضعف وقوة تلك الحقبة؛ لأن أمة الإسلام كانت تجاهد أمة الكفر، ونحن ن
 فهو يترجم مشاعر عبر ما ينتجه أشعار.

 
 

                                                           

 .389صابن القيسراني، شعر ابن القيسراني، (1) 

بـــــانـــــة   أقمـــــ  فلم يقق المقـــــام ل 
 

 وســـــــــرت وقلبي عنكم  ير ســـــــــــــائر  
 

 أســــــــــــائـــل أعلم الســـــــــمـــاوة عنكم 
 

  يخبرني عن بعـــــدكم عجز نـــــا ري  
 

 فلمـــــا رأيـــــ  الوجـــــد ليس بنـــــافعي 
 

 زجــــرت فــــ ادي عــــنــــكــــم بـــــالــــزواجــــر  
 

 وأنشــــــــر مني لوعة القلب صــــــــاحبي 
 

 مـــاء الـــدمع بين المحـــاجر فـــ ســـــــــبـــل  
 

 لمــــا رأيــــ  بهــــا الأقمــــار طــــالعــــة 
 

فلـــــك   ل قبـــــة ا موا   عجبـــــ   كيف أقـــــا
 

 ولــمـــــا نــزلــنـــــا بـــــالــزواجــر هـــــاجــنــي 
 

 خــيـــــالن مــنــهـــــا مــعــرق وشـــــــــــــ مــي  
 

 ا  خـــــذ بشـــــــــــكــيــمــتــي فــبـــــ  وهـــــذ
 

 إلــــــيــــــه وهــــــذا جــــــاذب بــــــزمــــــامــــــي  
 

ــــاا   ت جــــاذبني الأهواء شـــــــــرقــــاا ومغرب
 

ـــــارة وأمـــــامـــــي   ـــــي ت ـــــي ورائ ـــــب ـــــل ـــــق  ف
 

 وتســــ لني الحســــناء عن طول  يبتي 
 

 فـــقـــلـــــ  لـــهـــــا عـــــام لـــــديـــــك بـــعـــــام  
 

 تبــاعــد عن ذات الســـــــــوارين روحتي 
 

ــمـــــام   ــمــيـــــاء  ــيــر ل ــبــق  مــن ل ــم ي ــل  ف
 

بابتي  غداد هاج  صـــــــــ نا إن ب  فها أ
 

 ثـــــ   إلى دار الســـــــــلم ســـــــــلمي بع 
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 شعر ابن القيسراني وخصائصها. في ثانياا: الطبيعة الفنية 
إن الشاعر الحاذق هو الذي يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلص وبعدهما الخاتمة؛ فإنها 

ف أسماعا الحضور، وتستميل ، لقد برع ابن القيسراني في كتابة (1) هم إلى الإصغاءالمواقف التي تستعْطِّ
مطالع قصائده فهي تمثل محوراً بيانياً يوضح ما تشتمل عليه القصائد من معانٍ، وترتبط بالبناء الفني، 

 فقسم مطلع قصيدته إلى: 

مبادئ حماسية: وهي تبدأ بها القصائد الجهادية التي تتحدث عن المعارك والصراعات، وفي  -
 ة مقدماتها تقليدية. العاد

 مبادئ لينة: وهي تبدأ بها قصائد المدح، وتوجه فيها ابن القيسراني توجهاً وجدانياً. -

إن استهلال القصائد يجذب انتبه المتلقي لمتابعة القراءة، فمطالع قصائد ابن القيسراني ليست 
متميزاً في  فيكون المقطعمتساوية في الحسن والجودة، فقسم كبير منها يتحقق فيه براعة الاستهلال، 

صياغته وخالي من الغرابة والتعقيد، ويحمل صوراً تجذب المتلقي وتثير انفعاله الوجداني الذي يريد 
 الشاعر أن يحركه. 

  

فقد تكون عذوبة الألفاظ وفصاحتها وجرس العبارة وحسن تأليف الكلام ووضوح المعنى عناصر 
 : (2) قبلها، فقاليستعين بها المتلقي على فهم القصيدة، وت

                                                           

، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق: محمد إبراهيم وعلي البجاوي، مطبعة ، علي بن عبد العزيزلجرجانينظر: اا (1)
 .48ص م،1966، 1صر، طم عيسى البابي الحلبي، القاهرة،

 .81صابن القيسراني، شعر ابن القيسراني، (2) 

يم هواكم مقلتي فتصــــــــــوب   يشــــــــــ
 

 ويــرمــي نــواكــم مــهــجــتــي فــتصــــــــــيـــــب  
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 : (1) وقال ابن القيسراني أيضاً 

 : (2) وقال ابن القيسراني أيضاً 

 : (3) ل ابن القيسراني أيضاً وقا

 : (4) وقال ابن القيسراني أيضاً 

 : (5) وقال ابن القيسراني أيضاً 

يُلاحظ أن مطلع قصائده الجهادية لها ألفاظ ذات إيقاع لغوي يتسم بالشدة والقوة، فيقول عندما 
 : (6) يهدد الأعداء

                                                           

 .141صابن القيسراني، شعر ابن القيسراني،  (1)
 .224، صالمصدر السابق (2)
 .271، صالمصدر السابق (3)
 .378، صالمصدر السابق (4)
 .418، صالمصدر السابق (5)
 .207، صالمصدر السابق (6)

 أ حــــاكمهــــا في مهجتي ولهــــا اليــــد 
 

ــتــجــحـــــد   ــبــي ف ــل ــهـــــا رد ق  وأطــلـــــب مــن
 

ــــال الخــــاطر  ــــ  الخي  عن خــــاطري نب
 

ـــاعجـــب  لزورة  واصــــــــــــل  عن هـــاجر    ف
 

 لو كان ســـــــــرك للوشـــــــــاة معر ـــــــــاا 
 

 لم أ ق  من دمعي على جمر الغضـــــــا  
 

لـــوَّ خـــــديـــعـــــةا لـــل ئـــم   أبـــــدى الســـــــــــ 
 

 وحــنـــــا الضــــــــــلــوع  عــلــى فــ اد  هـــــائــم   
 

 مــــــا هــــــذه الــــــحــــــدق الــــــفــــــواتــــــن 
 

  إل ســـــــــــــــهـــــــام فـــــــي كـــــــنـــــــائـــــــن 
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 : (1) قال مستخدماً ضمير الشأن في مطلع قصيدته الجهادية

 :(2) وقال أيضاً 

وعالج النقاد موضوع التخلص فيما يتعلق بالبناء الفني للقصيدة ويسمى "التخلص" أو "الخروج"، 
لت من أجله، وقد دعا النقاد في حســــــن فهو الانتقال من مقدمة القصــــــيدة إلى الغرض الأصــــــلي الذي قي

التخلص إلى أن يـأخـذ مؤلف الكلام في معنى من المعـاني، فبينـا هو فيـه إذ أخـذ في معنى آخر غيره، 
وجعل الأول ســــــبباً إليه، فيكون بعضــــــه آخذاً برقاب بعض، من غير أن يقطع كلامه، ويســــــتأنف كلاماً 

ذلك مما يدل على حذق الشـــــــــاعر، وقوة تصـــــــــرفه، من آخر، بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغاً، و 
أجل أن نطاق الكلام يضـــــــــيق عليه، ويكون متبعاً للوزن والقافية فلا تواتيه الألفاظ على حســـــــــب إرادته، 
وأم ا الناثر فإنه مطلق العنان يمضي حيث شاء، فلذلك يشق التخلص على الشاعر أكثر مما يشق على 

 .(3)الناثر

ي ليســت على مســتوى واحد إنما هناك قصــائد أحســن فيها ابن القيســراني وقصــائد ابن القيســران 
بيت  ، ويكون الرابط فيربط بين المقدمة وموضـــــــــوعها الرئيسالتخلص، فيشـــــــــعر المتلقي أن الشـــــــــاعر ي

شعري واحد عادةً، وهي من الصفات التي أشاد النقاد بها، إذ يقول ابن منقذ:" اعلم أن التخلص والخروج 

                                                           

 .148ص بن القيسراني،ن القيسراني، شعر ااب(1) 
 .103، صالمصدر السابق (2)
بدوي ، تحقيق: أحمد الحوفي و في أدب الكاتب والشاعر المثل السائر ، ضياء الدين نصر الله بن محمد،ابن الأثير (3)

 .3/121، م1962ة، د.ط، بطانة، دار نهضة مصر، القاهر 

ى يــنــفــع الــحـــــذر   حـــــذار  مــنـــــا وأنــ 
 

ــقــي ول تـــــذر   ب ــ   وهــي الصـــــــــــوارم  ل ت
 

لد    ه  هو الســـــــــيف ل ي غنيـــــك إل ج 
 

ه   جـــــاد  ـــــ  ـــــلك  إل ن ق الأم  وهـــــل طـــــو 
 

 هي جنـــة المـــ وى فهـــل من خـــاطـــب 
 

 لث الجواب على رســــــــــول الرا ـــــب  
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، وأغلب قصــــــائد ابن (1) في بيت واحد، وهو شــــــيء ابتدعه المحدثون دون المتقدمين" يســــــتحب أن يكون 
 : (2)مطلعها القيسراني من هذا النمط ومن ذلك قصيدته التي مدح فيها مجبر الدين التي 

ه بها صــــور فيها جمال محبوبته وشــــغفوبعد هذه المقدمة الغزلية اســــتوعب اثنين وعشــــرين بيتاً، 
وحرقته ووجده، يتخلص الشــــــــاعر من ذلك تخلصــــــــاً لطيفاً، فيجعل ممدوحه هو المخلص، له مما يعاني 

 : (3)منه؛ فيقول 

تحدث النقاد في البناء الفني للنص الشعري عن خاتمة القصيدة، فقال ابن رشيق القيرواني: 
عهد بها؛ فإن حسنت حسن، وإن قبحت قبح، خاتمة الكلام أبقى في السمع، وألصق بالنفس؛ لقرب ال

، فدعا النقاد إلى الاهتمام بالخاتمة الفنية للبناء الشعري، (4)(والأعمال بخواتيمها، كما قال رسول الله )
فلا بد أن تكون الخاتمة في وضعها المناسب وأن تهيئ المتلقيا لتوقع النهاية والإحساس بها، وأن تترك 

                                                           

وي وحامد عبد المجيد، منشورات الإدارة العامة للثقافة، البديع في نقد الشعر، تحقيق: أحمد بد ، أسامة،ابن منقذ (1)
 .288ص م،1960مطبعة البابي الحلبي، مصر، د.ط،  الإمارات،

 .337ص ن القيسراني، شعر ابن القيسراني،اب(2) 
 .337، صالمصدر السابق (3)
ر حيي الدين عبد الحميد، داآدابه ونقده، تحقيق: محمد مبن رشيق، العمدة في محاسن الشعر و نظر: القيرواني، اا (4)

 .1/217، م1981، 5الجيل، بيروت، لبنان، ط

 أقــــــدك الــــــغصــــــــــــــن أم الــــــذابــــــل 
 

ـــــل   ـــــاب ـــــد أم ب ـــــهـــــن ـــــاك ال ـــــت ـــــل  ومـــــق
 

 يـــا صـــــــــــاح مـــا أحلى مـــذاق الهوى 
 

ــــــه عــــــاذل عــــــادل   ــــــي ــــــان   ــــــو ك  ل
 

 مـــــا لـــي ل ألـــحـــ  عـــيـــن الـــمـــهـــــا 
 

 إل دهـــــانـــــي ســـــــــــــربـــــهـــــا الـــــخـــــاذل  
 

 لـــــمـــــتـــــي ومـــــا لـــــه يـــــنـــــفـــــر مـــــن 
 

 كـــــــ نـــــــه مـــــــن أســـــــــــــــد جـــــــافـــــــل  
 

نســــــــــــى نـــــ يـــــه هـــجـــره   مـــــا زال يـــ 
 

 حـــتـــى لأنســــــــــــى عـــــامـــــه الـــقـــــايـــــل  
 

ــــــهــــــا  ــــــرة مــــــال ــــــة جــــــائ  قضـــــــــــــــي
 

  ير مجير الـــــدين مســـــــــتـــــاصـــــــــــــل  
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 القراءة لأنها تبقى في الذهن والسمع، فجاءت بعض قصائد ابن القيسراني لا خاتمةللنفس أثراً يستمر بعد 
ومن العرب "فنية لها، حيثُ تتوقف الأبيات والنفس تتطلع إلى ما يُقال وترجو المزيد، فيقول ابن رشيق: 
نه لم يتعمد أمن يختم القصيدة فيقطعها والنفس بها متعلقة، وفيها راغبة مشتهية، ويبقى الكلام مبتوراً ك

 : (2) ، ومن ذلك قصيدته التي مطلعها(1)جعله خاتمة"

بعد أن تخلص الشــــــــــــاعر من المقدمة إلى المدح أخذ يعدد صــــــــــــفات ممدوحه ويثني عليه حتى 
 : (3) وصل إلى آخر القصيدة، وذلك على النحو الآتي

ر استمرار لسياق الأبيات التي قبلها ولا تشع يت ضح أن الأبيات هي تعدد صفات الممدوح، وهي
 بنهاية، وإنما توقفت عند البيت الأخير، وانتهت والنفس بها متعلقة. 

وهناك قصـــــــائد في بنائها الفني لها نهايات قصـــــــد الشـــــــاعر إليها، ولكنها نهايات لا تمثل تطوراً 
ات مقحمة ليس هي القصـــيدة ببيت أو أبيطبيعياً للقصـــيدة، وإنما يُفاجئنا ابن القيســـراني بالانتهاء حيث ين

                                                           

 .1/240 قيرواني، ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،ال (1)
 .81صابن القيسراني، شعر ابن القيسراني، (2) 
 .81، صالمصدر السابق (3)

يم هواكم مقلتي فتصــــــــــوب   يشــــــــــ
 

 ويــرمــي نــواكــم مــهــجــتــي فــتصــــــــــيـــــب  
 

 م معنى لـــه بليغ إذا جـــد الخصــــــــــــا
 

 لســـــــــــــان بـــــ طــــراف الــــكــــلم لــــعــــوب  
 

 نســـــــــيب المعالي يطرب القوم مدحه 
 

 كــــ ن الثنــــاء المحق  يــــه نســـــــــيــــب  
 

 لــه خلق تبــدي الصـــــــــبــا منــه  يرة 
 

 يـــــكـــــاد إذا هـــــبـــــ  عـــــلـــــيـــــه يـــــذوب  
 

 وثغر على جهم المطــالــب  ــــــــــاحــك 
 

 وصــــــــــدر على  ـــــــــيق الزمــان رحيــب  
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لها علاقة بما قبلها، فلا يشعر المتلقي بأن الشاعر تدرج إليها أو أن القصيدة قد انتهت فعلًا، ومن ذلك 
 : (1) قوله في مطلع قصيدة

ة والتي تتحدث عن الصــراع بين المســلمين والصــليبين وقد انتهت القصــيدة من القصــائد المترابط
 : (2) على النحو التالي

ما وبين أن الرابطة بينه قصد الشاعر أن يجعل البيتين الأخيرين نهاية القصيدة، وواضح كذلك
ما قبلهما رابطة واهية، إذ اعتمد على ربط الممدوح بقصائده فأخذ الثناء عليها؛ مما يشعر المتلقي بعدم 

 التسلسل في الأفكار التي تحتويها القصيدة. 

أم ا الأسلوب اللغوي الذي اتبعه ابن القيسراني فتحاول هذه الدراسة تحليله والغوص في جزئياته  
فاصيله من أجل الوقف على أسلوبية الخطاب الشعري في إبداع ابن القيسراني، فقد تنوعت فيه الدلالات وت

 التي يتحدث عنها ويبرهن عليها. 

 

                                                           

 .194صابن القيسراني، شعر ابن القيسراني،  (1)
 .194، صلسابقالمصدر ا (2)

 دعا من ادعى من  ره النهي والأمر 
 

 فمــــا الملــــك إلَّ مــــا حبــــاك بــــه القهر  
 

 رددت الجهاد الصـــعب ســـهلا ســـبيله 
 

ــه وعر   ــا أمســـــــــى ومســـــــــلك ــا طــالم  وي
 

 وأطعم  في الإفرنج من كان ب ســــــــه 
 

ـــر   ـــك ـــهـــم ف ـــن ـــتـــــاده م ـــع ـــخـــوف أن ي  ت
 

 وأقحم  جرد الخيل أعلى حصــــــــونها 
 

 ر كــفــر ولــولك لــم يــهــجــم عــلــى كـــــافــ 
 

 ومن يدعي في قتلك الشـــــرك شـــــركة 
 

في لـــــه ذكر   قوا ل لم يكن عنـــــد ا  إذا 
 

 هي القـــانتـــات الحـــافرـــات فروجهـــا 
 

 فشـــــــــــاهـــدهـــا عـــدل ورائقهـــا ســـــــــحر  
 

 ولم لم يكن في فضـــــــــلهـــا وكمـــالهـــا 
 

 ســـــــــوى أنها من بعد عمر الفتى عمر  
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 مفهوم الأسلوبية وأنواعها.: الثانيالمبحث 

 المطلب الأول: مفهوم الأسلوبية في النقد الأدبي الحديث. 

 الأسلوب في اللغة:

اللغة معانٍ واستعمالاتٍ كثيرة، فقد جاء في لسان العرب: " السطر من النخيل لكلمة الأسلوب في 
أسلوب، وكل طريقٍ ممتدٍ فهو أسلوب، والأسلوب الطريق والوجه والمذهب، يقال: أنتم في أسلوب سوءٍ 
ويجمع أساليب، والأسلوب الطري تأخذ فيه والأسلوب بالضم الفن، يقال: أخذ فلان في أساليب القول أي 

 (.1)أفانين منه، وأن أنفه في أسلوب إذا كان متكبرًا"

 الأسلوب في الصطلح:

لقد عرف الأسلوب تطورًا كبيرًا في الجانب الاصطلاحي وتنوعًا في المفاهيم، يقول ابن منظورً 
مختتمًا تعريفه المعجمي لكلمة )أسلوب(، وهو قول يقارب المعنى الاصطلاحي: "والأسلوب بالضم الفن. 

 .(2) أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين منه"يقال 

فقد ربطه ابن منظور بعملية التلفظ والأداء الكلامي، " ويقصد به طريقة التعبير التي لا تخص 
الكلام العادي، وإنما ذلك الذي تنسب إليه صفة الفن أي الذي يرقى به المتكلم على غيره من المتكلمين، 

 .(3) ي طريقته"فيأتي بالعجيب أو الغريب ف

                                                           

 مادة )سلب(. م،1994، 3لبنان، ط لسان العرب، دار صادر، بيروت،، محمد بن مكرم، ابن منظور (1)
 المصدر السابق، المادة نفسها. (2)
، رسالة ماجستير، المركز الجامعي بالبويرة، الجزائر،  ديوان أعراس لمحمود درويش )دراسة أسلوبية( ، يحيى،سعدوني (3)

 .11صم، 2008-2009
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لقد تعددت نظرة التراثيين العرب إلى هذا المفهوم، على الرغم من اتفاقهم على أن الأســــــــــــــلوب، 
طريقة تعبيرٍ ومنهجٌ للتأليف؛ حيث يربطه كل منهم بجانبٍ معينٍ من اللغة، " وقد يمنحه تســـــــــميةً أخرى 

 (.1)تقترن بمصطلحٍ آخر يوحي إليه في نهاية المطاف"
 في المباحث الغربية:  الأسلوب-أولا 

( اللاتينية، stylusإن اللفظ المرادف لكلمة )أســــــــــــــلوب( عند الغربيين هي الكلمة: ) في اللغة:
( الفرنســــــــــــية، وهي تعني إبرة الطبع أو الحفر وهي أداة الكتابة عل ألواح الشــــــــــــمع، وبذلك فهي styleو)

 .(2) تختلف بمعناها عن المقصود من كلمة أسلوب العربية"
( " تعريفات ومفاهيم اصطلاحية متعددة عند الغربيين تشكلت styleإن للفظة ) صطلح:في ال

  ، منها ما يلي: (3)وفقها اتجاهات متباينة للأسلوبية "
  الأسلوب طريقة تعبير:

يرى بعض الأســــــــلوبيين أن الأســــــــلوب هو " الطريقة التي شــــــــلكها الكاتب أو الأديب  في عمله 
، فهذا ريتشـــــــارد أوهمان يؤكد " (4)ه ، والمعاني التي يريد إيصـــــــالها إلى المتلقي "الإبداعي في تقديم أفكار 

، " لأنه إذا (5)على نســبة الأســلوب مباشــرة إلى فنيات التعبير وينفى قطعًا أن يكون الأســلوب غير ذلك "
ة ر لم يتعين أن يتعلق الأســلوب بطرق التعبير عن شــيء ما مثلما يتعلق أســلوب النفس بطرق ضــرب الك

، فأي شــــيء إذن يســــتحق أن يســــمى أســــلوبًا، إن الناقد يســــتطيع أن يتحدث عما يقول الكاتب ، لكنه لا 
ه مجالًا لا تعطي -التي هي فكر واحد ، قالب واحد -يســــتطيع الحديث عن أســــلوبه ؛ لأن هُوية الكاتب 

                                                           

 .12، صسعدوني، يحيى، ديوان أعراس لمحمود درويش )دراسة أسلوبية(  (1)
 .25، صالمصدر السابق (2)
 .25صالمصدر السابق،  (3)
 .25صالمصدر السابق،  (4)
 .26المصدر السابق، ص (5)
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ية ســـــلوب بنللاختلاف الشـــــخصـــــي، وهذا الاختلاف هو ما يســـــمى عادة بالأســـــلوب ، وحينئذ يصـــــبح الأ
  . (1)فرضية لا فائدة منها"

كذلك بييرجيرو يعرف الأســــــــــلوب قائلًا: " ليس ثمة شــــــــــيء أحســــــــــن تعريفًا من كلمة أســــــــــلوب  
فالأســــــــــــــلوب طريقة في الكتابة، وهو من جهة أخرى، طريقة في الكتابة لكاتب من الكتاب، ولجنس من 

  . (2)الأجناس، ولعصر من العصور"
ا جوته فيراه " مبدأ وأصــــــــــــــلًا لذلك التركيب الحيوي الذي يبعث الروح في النص الأدبي بما  أم 

يحمله هذا التركيب من عناصر شكلية ومعنوية. والذي يتمكن الكاتب بوساطته من الوصول إلى الهدف 
، حيث يقول: " الأسلوب هو مبدأ التركيب النشط الرفيع الذي يتمكن به الكاتب من النفاذ (3)المرجو منه"

   (4)ل الداخلي لمادته والكشف عنه"إلى الشك
  الأسلوب عدول و  افة: 

ا "هو أن يظهر ، فهذا (5)" النص أو الخطاب بواجهة جديدة تجعل منه عملًا إبداعيًا خاصـــــــــــــــً
دالامبير يقول: " يقال في الأســـلوب إنه أوصـــاف الخطاب الأكبر خصـــوصـــية والأكثر صـــعوبة، والأكثر 

، أي إن الخصــــوصــــية التي تظهر من خلال (6)ة الكاتب أو المتكلم "ندرة، والتي تســــجل عبقرية أو موهب
  النص الأدبي، والاختلاف عن المألوف والإضافة عليه، كل ذلك يؤسس للأسلوب. 

                                                           

 .132م، ص1986 مصر، د.ط، الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي، دار الفكر العربي، القاهرة، ، شفيع،السيد (1)
لب، حالأســـــلوبية، ترجمة: منذر عياشـــــي، مركز الإنماء الحضـــــاري للدراســـــة والترجمة والنشـــــر، ، بييرو نويل، جيرو (2)

 .9م، ص1994، 2سوريا، ط
 .26-25، ص( دراسة أسلوبية) لمحمود درويش ديوان أعراس ، يحيى،سعدوني (3)
 .97م، ص1998 مصر، د.ط، لشروق، القاهرة،علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار ا ، صلاح،فضل (4)
 .29، ص( دراسة أسلوبيةلمحمود درويش ) ديوان أعراس، يحيى، سعدوني (5)
 .37الأسلوبية، ص، بييرو نويل، جيرو (6)
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كذلك يقول ســـــــتاندال عن طبيعة الأســـــــلوب: " الأســـــــلوب هو أن تضـــــــيف إلى فكر معين جميع 
، أي أن "الفكر موجود عند (1)لفكر أن يحدثه "الملابســـــــــــــــات الكفيلة بإحداث التأثير الذي ينبغي لهذا ا

   (.2)المرسل. وما عليه إلا أن يضيف إليه ما يمكنه من الوصول إلى المتلقي بإحداث التأثير والإثارة"

  الأسلوب اختيار: 

يرى بعض الغربيين أن الأســــــــــــــلوب " اختيــار للمكونــات اللغويــة المتنوعــة كــالألفــاظ والتراكيــب 
 .(3) بما يتناسب مع المعاني والدلالات في المقام والسياق " والضيع والعبارات،

كما ارتبط مفهوم الأســـلوب المســـتند إلى الاختيار بنظرية التواصـــل، إذ إن هناك أربعة أنماط: " 
اختيار غرضـــــه التوصـــــيل، اختيار موضـــــوع الكلام، اختيار الشـــــفرة اللســـــانية على مســـــتوى تعدد اللغات 

 .(4)ى مستوى الأبنية اللسانية الخاضعة لقواعد نحوية"واللهجات، اختيار نحوي عل
، بتعــددهــا (5) فــالأســــــــــــــلوب كمــا يقول بييرجيرو: " يكمن فى الاختيــار الواعى لأدوات، التعبير"

 .(6) وتنوعها " بما تحمله وتوظفه من عبارات وتراكيب لفظية ومعنوية وما يتعلق بها"

  الأسلوب هو الإنسان: 

يمثل شـــــــــــــخصـــــــــــــية الإنســـــــــــــان الكاملة يقول: " إن المعارف والوقائع  إن الأســـــــــــــلوب عند بيفون 
والمكتشــفات تنتزع بســهولة وتتحول وتفوز إذا ما وضــعتها يد ماهرة التنفيذ. هذه الأشــياء إنما تكون خارج 

                                                           

 .99علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص ، صلاح،فضل (1)
 .30، ص( دراسة أسلوبيةلمحمود درويش ) ديوان أعراس ، يحيى،سعدوني (2)
 .30صالمصدر السابق،  (3)
 .31السابق، ص مصدرال (4)
 .11الأسلوبية، ص، بييرو نويل، جيرو (5)
 .31، ص( دراسة أسلوبية) لمحمود درويش ديوان أعراس، يحيى، سعدوني (6)
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الإنســــــــان. وأما الأســــــــلوب فهو الإنســــــــان نفســــــــه. ولذا لا يمكنه أن ينتزع أو يحمل أو ينهدم "؛ أي أن " 
 .(1) لدى الفرد يسير مع طبيعته ويتمسك بشخصيته "الأسلوب ثابت 

ويذكر مارسيل بروست أن الأسلوب يكمن في عمق التفكير وليس في الشكل الخارجي، إذ يقول: 
" إن الأسلوب ليس بأية حال زينة ولا زخرفًا كما يعتقد بعض الناس، كما أنه ليس مسألة تكنيك، إنه مثل 

  . (2) ة تكشف عن العالم الخاص الذي يراه كل منا دون سواه"اللون في الرسم، إنه خاصية الرؤي

ويعرض شـــــــاتو بريان رؤيته للأســـــــلوب بقوله: " عبثًا نتمرد ضـــــــد هذه الحقيقة: لن يحســـــــن نظم 
العمل، ولا تزيينه بصـــور جيدة الشـــبه، ولا غمره بألف كمال آخر إذا أخطأه الأســـلوب لأنه دون ذلك يعد 

وإن الأســــلوب، وثمة ألف نوع، لا يكتســــب بالتعليم. فهو هبة الســــماء وعطاء  عملًا ميتًا في المهد. هذا،
، فالأســـــــلوب هبة الخالق ومنحته، وهو روح العمل الأدبي، فبدونه يســـــــقط الإبداع ويصـــــــبح (3) الموهبة "

  العمل فارغًا من روحه. 
تخلي عنه، لكما ربط مورييه " مفهوم الأســـــلوب بالفكر الخالص الذي لا يســـــتطيع اكتســـــابه ولا ا

؛ بقوله: " الأســلوب بالنســبة لنا هو (4) والذي بوســاطته نســتطيع أن نحول شــيئًا روحيًا إلى شــيء مادي "
موقف من الوجود وشكل من أشكال الكينونة وليس في الحقيقة شيئًا نلبسه ونخلعه كالرداء، ولكنه الفكر 

 .(5) ه"ذي يمكننا به تلقيه وامتصاصالخالص نفسه والتحويل المعجز لشيء روحي إلى الشكل الوحيد ال

  عند العرب المحدثين:  الأسلوب-ثانياا

دراســــــــــــــــــــة بلاغيــــــة لقد أورد أحمد الشايب بعض التعريفات لكلمة )أسلوب( في كتابه )الأسلوب 
  تحليلية لأصول الأساليب الأدبية( وكان منها: 

                                                           

 .37الأسلوبية، ص ، بييرو نويل،جيرو (1)
 .96علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص ، صلاح،فضل (2)
 .37الأسلوبية، ص و نويل،، بيير جيرو (3)
 .32، ص( دراسة أسلوبية) درويش دأعراس لمحمو ديوان  ، يحيى،سعدوني (4)
 .97علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص، صلاح، فضل (5)
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و حكمًا أو تقريرًا أازًا أو كنايةً "الأسلوب فن من الكلام يكون قصصًا أو حوارًا أو تشبيهًا أو مج -
 أو أمثالًا.

الأسلوب طريقة الكتابة أو طريقة الإنشاء أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن  -
  المعاني قصد الإيضاح والتأثير. 

الأسلوب هو الصورة اللفظية التي تعبر بها عن المعاني أو نظم الكلام وتألفه لأداء الأفكار  -
  . (1) الخيال، أو العبارات اللفظية المنسقة لأداء المعاني" وعرض

  .(2) حيث حدد الشايب الأسلوب في " الأول على أنه نوع من الأنواع الأدبية "
قد حدده " في الثاني عل أنه الطريقة في وضــــــــــــع الشــــــــــــكل الملائم، من الألفاظ والعبارات التي 

ي لبه للأفكار والمقاصـــد. أما التعريف الثالث فلا تبتعد ف تمكن من التأثير في المتلقي، في حســـن البيان
  (3)عن التعريف الثاني، لكنه يضيف إليه فكرة التنسيق في العبارات والنظم في الكلام"

ا " أن الأســــــــــــــلوب يخص المعنى بالدرجة الأولى. ويتكون من العقل أن يخرجه  لقد رأى أيضــــــــــــــً
اللفظية التي هي أول ما يلقى من الكلام لا يمكن أن تحيا ، يقول المسدي في ذلك: " الصورة (4)اللسان"

مســــــــــــتقلة وإنما يرجع الفضــــــــــــل في نظامها اللغوي الظاهر إلى نظامٍ آخرٍ معنويٍ انتظم وتألف في نفس 
الكاتب أو المتكلم، فكان بذلك أســـــــــــــلوبًا معنويًا ثم تكون التأليف اللفظي على مثاله وضـــــــــــــار ثوبه الذي 

ن المعنى هو الروح، ومعنى هذا أن الأســـــلوب معانٍ مرتبةٍ قبل أن يكون ألفاظًا يلبســـــه أو جســـــمه إذا كا
  . (5)منسقةً، وهو يتكون في العقل قبل أن يجري به اللسان أو يجري به القلم"

                                                           

 ،8صر، طم الأسلوب )دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية( ، مكتبة النهضة المصرية، ، أحمد،الشايب (1)
 .46-44م، ص1991

 .34، ص( دراسة أسلوبية) لمحمود درويش ديوان أعراس ، يحيى،سعدوني (2)
 .34صالمصدر السابق،  (3)
 .34صالمصدر السابق،  (4)
 .65، صم1982، 2ط طرابلس، ليبيا، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب،، عبد السلام، المسدى (5)
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يراه أحمد أمين عمادًا من أعمدةٍ أربعةٍ يبنى عليها العمل الفني، يقول: " أجمع النقاد تقريبًا على 
من عناصر أربعةٍ: العاطفة، والمعنى، والأسلوب، والخيال...غاية الأمر أن بعض أن الأدب يتكون 

الأنواع الأدبية قد تحتاج إلى كميةٍ أكبر من بعض هذه العناصر، مما يحتاجه من نوعٍ آخر، فالشعر مثلًا 
كثر مما ني أيحتاج إلى مقدارٍ من الخيال أكثر مما تحتاج إليه الحكم، والحكم تحتاج إلى مقدارٍ من المعا

  . (1)تحتاج من الخيال وهكذا"

بذلك فإن " الأسلوب كل متكامل، يعتمد عل الجزئيات ليصنع منها خطابًا إبداعيًا كاملًا تتشكل 
 .(2)منه لوحةٌ موحدةٌ متماسكةٌ تتفاعل فيها مستويات العملية الإبداعية المختلفة "

  المطلب الثاني: أنواع الأسلوبية وتطبيقاتها:

منهجٍ أصـــــــبح علمًا قائمًا بذاته  إلى-أوائل القرن العشـــــــرين  في-تطورت دراســـــــة الأســـــــلوب لقد 
 (.Stylistique) la الأسلوببنظرياته وأدواته الإجرائية وأهدافه وهو ما سمي بعلم 

و ، ولقد ربطه باللسانيات، يقول معرفًا: " هذا العلم )الجديد( هو شارل بالىالمؤسس الحقيقي له
يدرس وقائع التعبير عن واقع الحساسية الشعورية من خلال اللغة، وواقع اللغة عبر هذه العلم الذي 
، ولقد صارت أسلوبيته التعبيرية هي الأسلوبية " الرائدة في الاتجاهات الأسلوبية الحديثة (3)الحساسية "

  يلي:  فيما، ومتمثلة (4) المختلفة الرؤى "

   التجاه التعبيري: .1

المؤسس لهذا الاتجاه الأسلوبي التعبيري الذي يربط به مباشرة بين اللغة في  لقد عد شارل بالى
 ،(5)مكوناتها وأبنيتها ووقائعها الوصفية وبين قيمها الفكرية والعاطفية التي يتجلى بها التأثـير في المتلقي"

                                                           

 .22، ص1963 ،3مصر، ط ة المصرية، القاهرة،النقد الأدبي، مكتبة النهض ، أحمد،أمين (1)
 .36-35، ص( دراسة أسلوبيةلمحمود درويش ) ديوان أعراس ، يحيى،سعدوني (2)
 .18علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص ، صلاح،فضل (3)
 .36ديوان أعراس، دراسة أسلوبية، ص ، يحيى،سعدوني (4)
 .37المصدر السابق، ص (5)
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ة التي ترجم ييقول: " إن مهنة علم الأسلوب الرئيسة في تقديري تتمثل في البحث عن الأنماط التعبير و 
في فترةٍ معينةٍ حركات فكر وشعور المتحدثين باللغة، ودراسة التأثيرات العفوية الناجمة عن هذه الأنماط 

  .(1) لدى السامعين والقراء"

 ة العقلية، كما اتهم من بعض الباحثين، يقولغأن اللغة العاطفية مســتقلة عن اللهذا ليس معناه 
د بالى ليس بحثًا في مجال معين من اللغة، بل في اللغة بأكملها د. صــــلاح فضــــل: " علم الأســــلوب عن

ملاحظة من زاويةٍ خاصـــــةٍ ولم يزعم كما اتهمه بعض الباحثين بأن اللغة العاطفية توجد بشـــــكل مســـــتقل 
، " ويســتثني شــارل بالي اللغة الأدبية والشــعرية من الدراســة الأســلوبية بلغة الكلام (2) عن اللغة العقلية "

وذلك؛ " لأن لغة الأدب لا تبقي اللغة على صــــبغتها الحقيقية من جهة خلفياتها الاجتماعية  (3)" العادي
 .(4) والنفسية والعاطفية، وإنما تحوله إلى لغةٍ فرديةٍ خاصةٍ تستحوذ فيها الجمالية على تلك الخلفيات"

لاجتماعية الحيوية وافاللغة الأدبية قبل كل شيءٍ هي تحول خاص في لغة الجميع، إلا أن البواعث 
 .(5)في لغة الكلام تصبح بواعث جمالية في لغة الأدب، وحينئذ تنتمي إلى منطقة النقد وتاريخ الأدب "

يعنى عنده دراســــــــــة  مصطلح الأسلوب عنده لم يكن معنيًا بدراسة الأعمال الأدبية و" إنما كان 
ص اعتمادًا كاملًا على التفرقة بين الخصـــــائالأدوات والمظاهر والآثار التعبيرية في كل لغة. وهذا يعتمد 

المنطقية للغة والخصــــــــــائص العاطفية، فالجانب المنطقي من اللغة، أي التعبير عن الأفكار المخضــــــــــة 
وتوصــــــــــيل الحقائق في ذاتها أمر تجريدي، لا يتحقق إلا في اللغة التي يصــــــــــطنعها العلم، ومن ثم فهي 

  . (6) ر في كل مكان"غير كاملة. إنها اللغة الفعلية التي تنتش

                                                           

 .21سلوب مبادئه وإجراءاته، صعلم الأل، صلاح، فض (1)
 .26المصدر السابق، ص (2)
 .38، ص( دراسة أسلوبيةلمحمود درويش ) ديوان أعراس ، يحيى،سعدوني (3)
 .38صالمصدر السابق،  (4)
 .37علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص، صلاح، فضل (5)
 .44م، ص2007، ، د.طعمان، الأردن الأسلوبية )الرؤية والتطبيق( ، دار المسيرة، ، يوسف،أبو العدوس (6)
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" فالتحليل الأسلوبي عند بالي يدعو إلى العناية الفائقة بالعناصر والخصائص اللغوية التي  بذلك
، يقول د. صلاح فضل: " فالدراسة التي تسمى عنده بعلم (1) تحمل في طياتها بذور المشاعر الخالصة "

رٍ خالصةٍ، بل من عواطف ومشاعر الأسلوب تبحث في لغة جميع الناس، بما تعكسه، لا من أفكا
  . (2) واندفاعات وانفعالات "

يت ضح مما سبق أن الخطاب الجدير بالدراسة والتحليل عند بالي هو الخطاب الحامل للعواطف 
  والخلجات وكل الانفعالات. 

   التجاه الفردي: .2

ل لك أســــــلوبية شــــــار لقد انصــــــب اهتمام هذا الاتجاه الأســــــلوبي على الأعمال الإبداعية مخالفًا بذ
( رائد هذا الاتجاه، حيث إنه ربط " الأثر الأدبي 1960- 1887بالى. ولقد عد النمســـــاوي ليوســـــبيتزر )

، لذلك " اتسمت أسلوبيته بالمزج (3) "خاص للمؤلف لاسيما ظروفه النفسيةبالجانب الفردي والشخصي ال
جاهات التحليل الأســـــــلوبي الذي يعتمد ، لذا فمنهجه من " أهم ات(4) بين ما هو نفســـــــي وما هو لســـــــاني "

على التذوق الشــــــــــخصــــــــــي، لكنه يحرص على أن يعكس المثيرات، التي تصــــــــــل من النص إلى القارئ. 
  . (5) ويحاول أن يحدد نظام التحليل على هذا الأساس"

لقد تحدث كارل فوســــــــلير عن علم الأســــــــلوب على أنه" يمثل المجال اللغوي كإبداع، بينما يمثل 
ة المجال اللغوي كتطورٍ وتاريخ ...على أســـــــاس تصـــــــور الأســـــــلوب كمصـــــــبٍ لجميع الوســـــــائل علم اللغ

، وبذلك فأهمية علم الأســـــــلوب عند فوســـــــلير " على أســـــــاس أنه العلم الوحيد (6)التعبيرية والجمالية معًا "
                                                           

 .39، ص( دراسة أسلوبية) لمحمود درويش ديوان أعراس ، يحيى،سعدوني (1)
 .25علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص ، صلاح،فضل (2)
 .41، ص( دراسة أسلوبية) لمحمود درويش ديوان أعراس ، يحيى،سعدوني (3)
 المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، نشودة المطر( للسياب،البنى الأسلوبية )دراسة في أ ، حسن،ناظم (4)

 .34ص م،2002، 1ط
 .59علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص ، صلاح،فض (5)
 .47المصدر السابق، ص (6)
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نحت مالجدير بأن يقدم شــــــــــروحًا حقيقيةً للظواهر التي جعلت الخطاب الشــــــــــعري مميزًا أو اســــــــــتثنائيًا، و 
 .(1) تماسكًا خاصًا للوقائع الفوضوية المتجمعة"

  البنيوي:  التجاه .3
إن الأســــــــــلوبية البنيوية تأخذ اتجاهًا مخالفًا للأســــــــــلوبية التعبيرية والأســــــــــلوبية الفردية " إذ يتحدد 
الأســـلوب لدى روادها في العلائق القائمة بين الوحدات اللغوية للنص دون إهمال الجانب التواصـــلي فيه 

(، وهي امتداد مباشــــــر للســــــانيات الحديثة، يقول دي ســــــوســــــير معبرًا عن رؤيته للغة إنها " منظومة 2")
نحوية موجودة بالقوة في كل دماغ ... إنها منظومة من العلامات التي لا أهمية فيها لغير الوحدة بين 

  . (3)المعنى والصورة السمعية ... اللغة منظومة من العلامات التي تعبر عن فكر"
يأتي رومان جاكســـــون معبرًا عن جهود الشـــــكلانية الروســـــية؛ حيث يرى البنيوية " المنهج الأدق 

، فإننا " إذا أردنا أن نصـــف في إيجاز الفكر الذي (4)موضـــوعية وعلمية في معالجة النصـــوص الأدبية "
ظواهر ة من اليقود العلم الحــديــث في تجليــاتــه المختلفــة فلن نجــد أدق من كلمــة بنيويــة، إن كــل مجموعــ

  . (5)التي يعالجها العلم الحديث لا باعتبارها تجميعًا ميكانيكيًا، بل كوحدة بنيوية، كنسق "
عنصــرًا إضــافيًا في  بمجيء ميشال ريفاتير، تعرف الأسلوبية البنيوية تطورًا مهمًا؛ حيثُ أدرج

ى العملية ئ لكونه منتهفي شــــــــــــخص القار  يتمثل-للنصزيادة على البنية الداخلية -التحليل الأســــــــــــلوبي 
، " ذلك أن ما يميز اتجاهه هو أنه يرى الواقعة (6)الإبلاغية، والعنصــــــر الأســــــاس في تحديد الأســــــلوب "

                                                           

 .42-41، ص( دراسة أسلوبية) لمحمود درويش ديوان أعراس، يحيى، سعدوني (1)
 .44، صالمصدر السابق (2)
محاضرات في الألسنية العامة، ترجمة: يوسف غازي ومجيد النصر، المؤسسة الجزائرية  ، فردينان،سوسيردي  (3)

 .27-25م، ص1986 ،1ط للطباعة، الجزائر،
 .45، ص( دراسة أسلوبية) لمحمود درويش ديوان أعراس ، يحيى،سعدوني (4)
 .85م، ص1997 ،1ط ر هومة، الجزائر،الأسلوبية وتحليل الخطاب، الجزء الأول، دا ، نور الدين،السد (5)
 .46-45، ص( دراسة أسلوبية) لمحمود درويش ديوان أعراس ، يحيى،سعدوني(6)
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اللســـــانية تكتســـــي الســـــمة الأســـــلوبية فتتحول إلى واقعة أســـــلوبية، وأن هذه الأخيرة إنما تدرك عبر علاقة 
  . (1)لقارئ وحده"جدلية بين النص والقارئ وليست في النص وحده أو في ا

إن ريفاتير في تحليله الأسلوبي يركز "على مفهومين رئيسين، في ضوئهما تبرز القيم الأسلوبية 
؛ حيث يقول: " فالسياق الأسلوبي ليس هو التداعي، وليس (2)وهما: السياق الأسلوبي، والتضاد البنيوي "

خالصــــــــةً للكلمات، بل هو نموذج  هو التوالي اللغوي الذي يحصــــــــر تعدد المعنى، أو يضــــــــيف إيحاءاتٍ 
 . (3)لغوي ينكسر بعنصر غير متوقع "

" إن مفهوم الســــــــــــــيـاق عنـد ريفـاتير في هـذا المقـام يختلف عن التعريف العـادي والمتـداول لهـذا 
المصـــــــــطلح عند النقاد. إن العنصـــــــــر اللغوي الذي ينحرف عن الاســـــــــتعمال المألوف، والذي يثير انتباه 

نبع الخاصية الأسلوبية. أما عن التضاد البنيوي فيشرحه على أنه التضاد الناجم القارئ إلى وجوده هو م
عن الاختلاف بين الســـــياق العادي المألوف والســـــياق الأســـــلوبي الناتج. وتكمن قيمة التضـــــاد، في نظام 
العلاقات الرابطة بين العنصــــــــــــرين المتقابلين في الســــــــــــياقين. ويكون التضــــــــــــاد هذا ما يســــــــــــمى بالمثير 

 .(4)وبي"الأسل
الأكبر. الســــــــــــــيـــــاق  لقد حصر ريفاتير " السياق في مستويين اثنين: السياق الأصغر، والسياق

الأصـــغر يتحدد بالعلاقة بين العناصـــر اللغوية الموســـومة والعناصـــر غير الموســـومة في التركيب الواحد 
ى بالإجراء جمع ما يســــممن خلال التضــــاد القائم بينها، الذي نحس به في المتوالية اللغوية، فينتج هذا ال

 .(5) الأسلوبي"
 " أما السياق الأكبر فيتمثل عند ريفاتير في أنموذجين هما: 

                                                           

 .75-74البنى الأسلوبية )دراسة في أنشودة المطر( للسياب، ص ، حسن،ناظم (1)
 .46ص ،( دراسة أسلوبية) لمحمود درويش ديوان أعراس ، يحيى،سعدوني (2)
 .225الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص علم، صلاح، فضل (3)
 .47-46، ص( دراسة أسلوبية) لمحمود درويش ديوان أعراس ، يحيى،سعدوني (4)
 .47، صالمصدر السابق (5)
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مهــــــد لــــــه. والمثــــــل  يتميز بالعودة إلى السياق الأول بعد الإجراء الأسلوبي الذي النموذ  الأول:
ملة ... ة المســـتعالشـــائع على هذا النوع من الســـياق الأكبر هو إدخال كلمة في الســـياق غريبة عن الشـــفر 

  ثم تستأنف الجملة مسارها في إطار عادي  مألوف. 
حدث عندما يولد الإجراء الأسلوبي الأول مجموعة إجراءات من الجنس نفسه،  النموذ  الثاني:

ما يؤدى إلى إشـــــباع هذا الإجراء، الذي ينتهي بفقدان تلك العناصـــــر لقدرتها على التضـــــاد، الأمر الذي 
  . (1)جديدٍ يمهد بدوره لتضاد آخر" يجعل مكونًا لسياقٍ 

" إن الاتجاه البنيوي للأســــلوبية يعتمد في تحليل العمل الإبداعي الأدبي على العلاقات التركيبية 
الموجودة بين مكوناته اللغوية المختلفة، وفى التناســــــــــب أو التضــــــــــاد القائمين بينهما ويتعدى بذلك حدود 

تاريخية والعوامل النفســـــــــــية. كما ركز هذا المنهج، خاصـــــــــــة مع الواقع التجريبي لصـــــــــــاحبه كالخلفيات ال
 . (2)ريفاتير، على وظيفة القارئ في إدراك السمات الأسلوبية وتحديدها "

 التجاه الإحصائي:  .4

إن الإحصــــــــــــــاء " أكثر موضــــــــــــــوعيه وعلمية، وكثيرًا ما يســــــــــــــتعمل لإظهار الفروق بين الكتاب 
تركيبية مثل الإكثار من أدوات الربط أو اعتماد الأفعال الماضية والمؤلفين في اعتماداتهم المعجمية أو ال

ا " لا (3)أو توظيف ســـــمة أســـــلوبية معينة أو التأكد من وجودها كالارتكاز على الجمل الطويلة " ، وأيضـــــً
ــــــــــــــــــــدارس اللغوي في مواضــــــع كثيرةٍ، فهو يعينه على تمييز الخصــــــائص  ريب في أن هذا المنهج يفيد الـ

أو المشـــــــــتركة في اللغة الواحدة، وكذلك بيان الخصـــــــــائص الفارقة أو المميزة للهجات  الأســـــــــلوبية العامة
  . (4)المتفرغة عن لغةٍ واحدةٍ، كما يعينه أيضًا في تشخيص أساليب الكتاب والشعراء "

                                                           

 .47، ص( دراسة أسلوبية) لمحمود درويش ديوان أعراس ، يحيى،سعدوني (1)
 .48المصدر السابق، ص (2)
 المصدر السابق، الصفحة نفسها. (3)
 .177-176الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي، ص ، شفيع،يدالس (4)



40 
 
 

كما قد يساعد هذا المنهج على " توثيق عمل أدبي إلى مؤلفه، أو إثبات التاريخ الدقيق الذي 
ومما " يجب الانتباه إليه هو عدم التقيـد بالحكم الإحصائي فقط؛ لأن ذلك وحده لا يخدم ، (1)كتبت فيه"

جوهر الدراسة الأسلوبية. فلابد من ربط تلك النتائج الرياضية الأولية بلب الخطاب الأدبي في إيحاءاته، 
ية لمنتجه الاجتماعودلالاته وطبيعته الأدبية الإبداعية بشكلٍ عامٍ، وفي علاقاته بالأوساط النفسية و 

 . (2)ولمتلقيه"

الإحصاء معيار يستخدم للقياس، وليست وظيفته تحديد السمات الجديرة بالإحصاء، فـ" ليس كل 
تكرار لعنصر لغوي معين سمة أسلوبية. وإنما الباحث الأسلوبي أدرى بتحديد العناصر التي يمكن عدها 

  . (3)سمات أسلوبية "

ت الاتية: المجالا في-يرى د. سعد مصلوح  كما-تستعين بالإحصاء يمكن للدراسة الأسلوبية أن 
 " 

  المساعدة في اختيار العينات اختيارًا دقيقًا حيث تكون ممثلة للمجتمع المراد دراسته.  .1
  قياس كثافة الخصائص الأسلوبية عند منشئٍ معينٍ أو في عملٍ معينٍ.  .2
 اصيةٍ أخرى للمقارنة بينهما.قياس النسبة بين تكرار خاصيةٍ أسلوبيةٍ وتكرار خ .3
  قياس التوزيع الاحتمالي لسمة أسلوبية.  .4
  . (4)يستغل الإحصاء أيضًا في التعرف إلى النزعات المركزية في النصوص " .5

وبذلك يكون قد تم عرض الأسلوبية عند العرب والغربيين، و " إظهار تطور الأسلوب من مجرد لفظةٍ 
، وكذلك (5) النقاد والبلاغيين ... وصولًا إلى علم أوسع من ذلك كله"معجميةٍ إلى مصطلحٍ متداولٍ بين 

                                                           

 .179، صسيد، شفيع، الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبيال (1)
 .49، ص( دراسة أسلوبية) لمحمود درويش ديوان أعراس ، يحيى،سعدوني (2)
 .49صالمصدر السابق،  (3)
 .51م، ص2002، 3مصر، ط كتب، القاهرة،الأسلوب )دراسة لغوية إحصائية( ، عالم ال ، سعد،مصلوح (4)
 .51، ص( دراسة أسلوبية) لمحمود درويش ديوان أعراس ، يحيى،سعدوني (5)
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في الدراسات الأسلوبية الحديثة، التي اختلفت فيما بينها في زوايا النظر  " إبراز أهم الاتجاهات أو الرؤى 
 .(1) إلى العمل الإبداعي وفي الطرق والوسائل المستعملة في تحليله"

 

  

                                                           

 .51ص، ( دراسة أسلوبية) لمحمود درويش ديوان أعراس ، يحيى،سعدوني (1)
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 الفصل الأول
الصوتي الأسلوبي في بنية الخطاب الشعري  المستوى 

 .عند ابن القيسراني
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 المبحث الأول
 المادة الصوتية في التشك  يل الأسلوبي للخطاب الشعري عند ابن القيسراني. 

يمثل الصـــــوت المادة الأســـــاس التي تُبنى منها الكلمات والألفاظ في أســـــلوب الخطاب الشـــــعري 
 ذلك فيما أبدعه ابن القيسراني من أشعار، عبر المطالب الآتية:  وأنماطه التركيبية، ويمكن بيان

 المطلب الأول: صفات الصوت ومخارجه في الخطاب الشعري عند ابن القيسراني. 

الصوت من الوسائل المهمة في الأداء اللغوي في كنه حدوثه وآلية نطقه وإخراجه، وينتج  يُعدُّ  
د لصوت آلة اللفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع وبه يوجعن ذلك أن لكل صوت خصائصه ومميزاته، فا

التأليف، ولن تكون حركات اللسان لفظاً ولا كلاماً موزوناً ولا منثوراً إلا  بظهور الصوت، ولا تكون الحروف 
 ا، وأكد ابن جني في تعريفه للغة أنها هي في حقيقته(1) كلاماً إلا  بالتقطيع والتأليف كما يرى الجاحظ ذلك

؛ أي مجموعة من الأصوات المتفرقة والمترابطة التي تشكل (2) أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم
 الكلمات والمفردات اللغوية.

 الشديد النفجاري. الصوت-ولا أ

عند نطق الأصوات الشديدة انفجارية ينسد مجرى الهواء انسدادًا تامًا، تحتجز كمية الهواء خلف 
ة ضــغط أعلى من ضــغط الهواء الخارجي، حتى إذا انفك هذا الانســداد، وانفصــل نقطة الانســداد في حال

العضـــوان المتصـــلان لســـد المجرى انفصـــالًا مفاجئًا، اندفع الهواء الداخلي ذو الضـــغط الثقيل إلى الهواء 

                                                           

، لبنان، د.ط، وتدار ومكتبة الهلال، بير  البيان والتبيين، ،ه( 255)ت ، أبو عثمان عمر بن بحر لجاحظنظر: اا (1)
 .1/84م، 2002

 الهيئة المصرية العامة للكتاب،الخصائص،  ،ه( 392)ت، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ابن جني انظر: (2)
 .1/34م، 1999 ،4ط القاهرة، مصر،
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ا انفجاريًا، وهو عنصـــــر مهم من عناصـــــر نطق الأصـــــوات  الخارجي، ذي الضـــــغط الأخف محدثًا جرســـــً
 .(1)الشديدة 

ووظف الشــــــــــاعر ابن القيســــــــــراني في خطابه الشــــــــــعري الذي يهدف إلى المديح في ظل الحقبة 
التاريخية الحرجة التي تتعرض فيها الأمة الإســـلامية إلى غزو صـــليبي حاقد، يهدف إلى الســـيطرة عليها 

 ةواغتصـــــــاب مقدراتها، فنقل ابن القيســـــــراني جزءًا من ذلك وجســـــــده وعب ر عنه من خلال البنية الصـــــــوتي
 : (2)للخطاب الشعري المطروح، فيقول في مدح نور الدين زنكي 

 

 

في  لاستخدم الشاعر في بنية أسلوب الخطاب الشعري الأصوات الشديدة الانفجارية والتي تتمث
، والعين، والقاف، والميم، والنون(، والتي تكررت بوتيرة موســــــيقية عالية إلى جانب التاءو صــــــوت )الباء، 

الأصـــوات المفخمة والتي تدلل على حالة القلق والاضـــطراب والثورة في نفس الشـــاعر من خلال أســـلوب 
ر الموضــــوع وعمق خطابه الشــــعري، فيعبر الشــــاعر عن طريق الأصــــوات الشــــديدة الانفجارية عن محو 

دلالاته في ذاته المبدعة؛ بمعنى أن الصــــــــــوت الشــــــــــديد الانفجاري والمفخم نقل لنا جانبًا مهمًا عم ا يريد 
الشــاعر إيصــاله عبر أبنية الخطاب الشــعري في قصــائده لجمهور المخاطبين، وهنا يضــفي جانباً تفاعلياً 

 مع المكون الفني والموضوعي لبنية الخطاب الشعري.  
ح مدى عمق تكرار الأصــــوات في بنية الخطاب الشــــعري ودلالاتها على المعنى والمقصـــد يت ضــــ

الذي يمثله قول الشــــــــــــــاعر في هذين البيتين، ويجســــــــــــــد ذلك آلية تعبيرية تحمل قيمة دلالية يحتاج إليها 
 الشاعر في البوح بما يريد من معانٍ ودلالات. 

 

                                                           

 .1/34نظر: ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، الخصائص، ا (1)
 .58، صسراني، شعر ابن القيابن القيسراني (2)

 

 نافرته البيضـــــــــاء في البيضـــــــــاء 
 

 وانفصـــال الشـــباب فصـــل القضـــاء  
 

 حــــاكمتــــه إلى معــــاتبــــة الشـــــــــيـ  
 

 ــــــــــــــــــــــــب لتستمطر الحيا بالحياء  
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 الرخو احتكاكي. الصوت-ثانياا 

احتكاكي بأنها حروف أشــــبعت الاعتماد في موضــــعها؛ فمنعت النفس أن  تتميز الصــــوت الرخو
م ِّيت رخوة  ، فهي (1)يجري معها، فخرجت ظاهرة، فهي حروف ضــــعيفة يجري فيها الصــــوت؛ فلذلك، ســــُ

 : (2)ابن القيسراني  ومن ذلك قولتولد صوتاً موسيقاً يحمل نغمة لها دلالاتها، 
 

 

وظف الشـــاعر في أســـلوب خطابه الشـــعري الأصـــوات الرخوة الاحتكاكية والتنفيســـية التي تســـهم 
في ترجمة البوح النفســـي والإحســـاس الوجداني من أعماق الشـــاعر، فأفاد صـــوت الصـــاد والســـين والشـــين 

ن المشـــــــــــــاعر الوجدانية التي ينقلها الشـــــــــــــاعر في خطابه إلى المتلقين، ويســـــــــــــهم ذلك في والفاء جانباً م
المشــــــاركة الوجدانية بين الشــــــاعر ومن يقرأ أشــــــعاره، ويدعم ذلك أصــــــول الخطاب الشــــــعري وتفاعلاته، 
ويضـــــــــــفي عليه جانباً من الات ســـــــــــاع الدلالي في إعادة فهم الخطاب الشـــــــــــعري من جديد، وإثراء التجربة 

 ية والشعورية حول الخطاب الشعري المنجز. الشعر 
 المهموس.  الصوت-ثالثاا 

تتســـــم الأصـــــوات المهموســـــة أنها حروف أضـــــعف الاعتماد عليها في مواضـــــعها، فجرى الن فس 
معها فأخفاها، ويفيد الهمس أنه الصــــــــوت الخفي؛ فلذلك ســــــــميت مهموســــــــة، فهي لا تهز معها الأحبال 

                                                           

م، 1999، 1ط بيروت، لبنان، دار الأرقم بن أبي الأرقم،أسرار العربية،  ،ه( 577)ت؛ كمال الدينلأنباري نظر: اا (1)
 .290ص

 .91، صشعر ابن القيسرانيابن القيسراني، (2) 

 نزلنــا على القصــــــــــب الســـــــــكري  
 

 ال يـــريـــــدون نـــهـــبـــــه نـــزول  رجـــــ 
 

ـــــعـــــدا  ـــــاب ال ـــــحـــــز   كـــــحـــــز   رق  ب
 

ه    ومص   كمص   شـــــــــفـــــاه الأحبـــــ 
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هموســــــــة جانباً من المشــــــــاعر والأحاســــــــيس والانفعالات؛ فقال ابن ، فتحمل الأصــــــــوات الم(1)الصــــــــوتية 
 : (2)القيسراني يمدح سديد الدولة ابن الأنباري 

ي، ة خطابه الشــــعر ر عن نفســــه الشــــاعرة في بنيوظف الشــــاعر الأصــــوات المهموســــة في التعبي
، س(، ويســـهم ذلك في شـــحن الخطاب الشـــعري بدلالات عميقة ذات بعد فاســـتخدم صـــوت )ت، ك، ف

نفســـــي؛ لأن نطق الصـــــوامت المهموســـــة يحتاج عادة إلى جهد عضـــــوي أقوى من الذي يســـــتدعيه نطق 
 لوب الخطاب الشعري. ، فيعمل ذلك على وضوح رسالة النص في أس(3)الصوامت المهجورة 

من خلال عرضــنا الســابق تعرفنا على الأصــوات الســاكنة وميزاتها في منطوق الخطاب الشــعري 
عند ابن القيســــراني وتفاعلاتها مع المضــــمون المطروح الذي يريده إيصــــاله للقر اء، فكل صــــوت صــــامت 

 وصائت له دلالاته في سياق الخطاب الشعري.  

 المضعف:  الصوت-رابعاا 

، (4) لصـــوت المضـــعف هو في الواقع صـــوت واحد طويل، يســـاوي زمنه زمن صـــوتين اثنينإن ا
فالصـــــوت المضـــــعف يتطلب قوة واختزال، ويدلل ذلك عمق النفس الوجدانية في بنية الخطاب الشـــــعري، 

   :(5) فقال ابن القيسراني

                                                           

للغة ومناهج البحث المدخل إلى علم اعبد التواب، رمضان،  .290سرار العربية، صانظر: الأنباري، كمال الدين، أ (1)
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 يشـــــــــيم  هواكم مقتلي فتصـــــــــوب 
 

 ويرمي نواكم مهجتي فتصـــــــــيـــب   
 

 تلقوا تحيــاتي إليكم عن الصـــــــــبــا 
 

 النســـــــــيم هبوب   ذاكإذا حان من  
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وظف الشاعر الصوت المضعف الذي يحمل في ثناياه قوة تعبيرية ذات منشأ نفسي ظهرت 
بوضوح في بنية الخطاب الشعري، وأضفت تفاعلات دلالية على أقطاب العملية التواصلية من مبدع 

(، )الد   ر( يدلل ذلك على عمق القيمة ومتلقي، فاستخدم الصوت المشدد في )علي  هر(، )نغ ص(، )كد 
 التعبيرية.  

 المطلب الثاني: المقاطع الصوتية.  

المقطع الصــــــــــــــوتي، هو كمية من الأصــــــــــــــوات، تحتوي على حركة واحدة، ويمكن الابتداء بها 
 ءوالوقوف عليها، من وجهة نظر اللغة موضــــــوع الدراســــــة، ففي العربية الفصــــــحى مثلًا، لا يجوز الابتدا

بحركة، ولذلك يبدأ كل مقطع فيها بصـــــوت من الأصـــــوات الصـــــامتة، فالمقطع على هذا عبارة عن "قمة 
 إسماع، غالباً ما تكون حركة، مضافاً إليها أصواتاً أخرى عادة.

وتنقســـــم المقاطع الصـــــوتية عموماً إلى قســـــمين: قصـــــير وطويل، فالقصـــــير هو ما بدأ بصـــــوت 
"، والمقطع ka+ta+baكلمة مثل: "كتب" مقاطع ثلاثة قصيرة "صامت وجاءت بعده حركة قصيرة، ففي 

القصـــــــــــير بهذا المعنى لا يكون إلا  مفتوحاً، أي أنه يقبل الزيادة عليه، فإذا زاد عليه شـــــــــــيء؛ بأن طالت 
الحركة، أو أضـــــــــيف إليه صـــــــــامت آخر، لم يعد المقطع قصـــــــــيرًا، بل يتحول في هذه الحالة إلى مقطع 

إذن، هو مـا بـدأ بصـــــــــــــــامـت ثم تلتـه حركـة طويلـة، مثـل كلمـة: "في" في اللغـة طويـل، فـالمقطع الطويـل 
ا المقطع الطويــل المغلق، فهو مــا بــدأ  العربيــة، وهو في هــذه الحــالــة مفتوح؛ لأنــه يقبــل الزيــادة عليــه. أمــ 
بصــامت تليه حركة ثم صــامت آخر، مثل كلمة: "من"، و"عن" وكذلك ما بدأ بصــامت تليه حركة طويلة 

خر، مثل كلمة: "باب" في الوقف، وهناك في العربية الفصحى إلى جانب ذلك، مقاطع زائدة ثم صامت آ
في الطول، وهي ما بدأت بصــــــــامت، تليه حركة قصــــــــيرة، بعدها صــــــــامتان آخران متتابعان، مثل كلمة: 

 "بنت" في الوقف، وخلاصة هذا القول، أن في العربية الفصحى، خمسة مقاطع هي:
 ت+ حركة قصيرة.مقطع قصير مفتوح= صام -1

 به  ىوعاد علي  الدهر  يما ســــــــخ
 

ر ما صــــــفى    فنغ ص ما أعطى وكد 
 

 فـــــ   خلفي نوائبـــــا على أنني خل
 

ــدين مني مــا كفى   ــاني مجــد ال  كف
 



48 
 
 

 مقطع طويل مفتوح= صامت+ حركة طويلة. -2
 مقطع طويل مغلق بحركة قصيرة= صامت+ حركة قصيرة+ صامت. -3
 مقطع طويل مغلق بحركة طويلة= صامت+ حركة طويلة+ صامت. -4
 مقطع زائد في الطول= صامت+ حركة قصيرة+ صامت+ صامت. -5

ى معرفة الصــــــــيغ الجائزة فيها، كما دراســــــــة نظام المقاطع في أية لغة من اللغات؛ مما يعين عل
 . (1) يعين على معرفة موسيقى الشعر وموازينه

اســـــتخدم الشـــــاعر ابن القيســـــراني في بنية المادة الصـــــوتية لأســـــلوب خطابه الشـــــعري، المقاطع 
 : (2) ه(544الصوتية الطويلة، إذ يقول عندما يمدح نور الدين عندما هزم الفرنج عند حصن إنب سنة )

 
 

قا(، )ما(، )قض(، )ذي(، )كا(، )لا(، )ما(، ) القيســــراني المقاطع الصــــوتية)ذي(، اســــتعمل ابن
)لت(، )كتب(، هذا على مستوى البيت الأول، ويتناسق مع الدفقات الشعورية في بنية الخطاب الشعري 
الذي يعبر عن المديح، فهذا الاستعمال الدلالي يسهم في إثراء المعنى وتوصيله للمتلقي ويضمن تفاعله 

 معه عبر المشاركة الوجدانية. 
 : (3) لوبه الشعري إذ يقول في ثغرياته قولهاستعمل المقاطع الصوتية في بنية خطاب أس

 
 
 

                                                           

 .102مدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، صانظر: عبد التواب، رمضان، ال (1)
 .70-69صشعر ابن القيسراني، ابن القيسراني، (2) 
 .85، صالمصدر السابق (3)

 

 ئم ل ما تدعي القضـــــب هذي العزا
 

 وذي المكــارم ل مــا قــالــ  الكتــب  
 

ــ    وهــذي الهمم اللتي متى خطب
 

 تعثرت خلفها الأشـــــــــعار والخطب  
 

 صافح  يا بن عماد الدين ذروتها 
 

 براحـــة للمســـــــــــاعي دونهـــا تعـــب  
 

 أمعرمــــة الصـــــــــليــــب وددت  أني 
 

ــيـــــب    ــن الله عــنـــــدكــم صـــــــــــل  ودي
 

ـــيـــــب   ـــنـــي حـــب ـــل ـــلـــــ   قـــب  إذا أقـــب
 

نقني حبيـــــب     أســــــــــر بـــــه وعـــــا
 

 وهـــــل بــيــنــي وبــيــن الــعــود فــرق 
 

ـــنـــحـــيـــــب    ـــتـــفـــجـــع وال رى إلَّ ال  يـــ 
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ع نفسية التي تتصل اتصالًا مباشراً موظف الشاعر المقاطع القصيرة ذات الدلالات الوجدانية ال
المعنى الوجداني الغزلي الذي يجســــــده الشــــــاعر ويتمثله في أســــــلوب خطابه الشــــــعري، ويفتح ذلك تأويل 
الصــــور ومشــــكلاتها الفنية والموضــــوعية وما يتعلق بها من معانٍ واســــتدلالات تدعم مضــــمون القصــــائد 

 وترتقي في سياق تصوراتها.  
 النبر والتن يم:

يتحدث الإنســــــــــــان بلغته، يميل في العادة إلى الضــــــــــــغط على مقطع خاص من كل كلمة،  حين
ليجعله بارزاً أوضح في السمع مما عداه من مقاطع الكلمة، وهذا الضغط هو الذي يسميه المحدثون من 
)النبر(، ويعرفه د. تمام  حســــان؛ بأنه: "وضــــوح نســــبي لصــــوت أو مقطع، إذا قورن ببقية  ــــــــــــــــــِّ اللغويين بـ

وات والمقاطع في الكلام"، ويقول د. كمال بشـــــــــــر: "معنى هذا أن المقاطع تتفاوت فيما بينها في الأصـــــــــــ
النطق قوةً وضـــــعفاً، فالصـــــوت أو المقطع المنبور، ينطق ببذل طاقة أكثر نســـــبياً، ويتطلب من أعضـــــاء 

معاني ى الالنطق مجهوداً أشـــــــــد،  أم ا التنغيم، فهو رفع الصـــــــــوت وخفضـــــــــه في أثناء الكلام، للدلالة عل
المختلفة للجملة الواحدة، كنطقنا لجملة؛ مثل: "لا يا شـــيخ" للدلالة على النفي، أو التهكم، أو الاســـتفهام، 
وغير ذلك، وهو الذي يفرق بين الجمل الاســــــــــــتفهامية والخبرية، في مثل: "شــــــــــــفت أخوك"؛ فإنك تلاحظ 

 . (1) نغمة الصوت تختلف في نطقها للاستفهام، عنها في نطقها للإخبار
يرتبط النبر والتنغيم بالتدفق الشعوري واستدلالاته في بنية الخطاب الشعري، ويستعرض المعاني  

بمختلف إشاراتها من منطلق صوتي أدائي يبي ن قيمة الصوت التعبيرية وتآلفاتها مع شتى أنواع التعابير 
  :(2) التي يوظفها الشاعر، إذ يقول ابن القيسراني

 

 

                                                           

 .127دمة للقارئ العربي، صلم اللغة مقالسعران، محمود، ع (1)
 .188، ص، شعر ابن القيسرانيابن القيسراني(2) 

 ن منكســـــر رنا بطرف مريق الجف
 

 فمن رأى ج ذراا يلهو بــ ســـــــــــاد  
 

 جفن روى عنه ما يرويه من سقم 
 

 جســـمي فصـــ  به نقلي و ســـنادي  
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يتضــــح مما ســــبق أن الشــــاعر وظف المقاطع الصــــوتية القصــــيرة التي تعبر عن انحباس النفس 
القلقلة شــــــدة و الشــــــعري في وجدان الشــــــاعر، وأدى ذلك إلى ظهور النبر على تلك المقاطع التي تمتاز بال

النفسية التي تتصل ببنية الخطاب الشعري وسياقات إنتاجه، فينقل رسالة النص بكل حيوية إلى جمهور 
 المخاطبين.

وظف الشـــــاعر التنغيم في بنية أســـــلوبه الشـــــعري من خلال المقاطع الصـــــوتية الطويلة وحروف 
 : (1) اعر: وقال الشاعرالمد التي تساعد على تدفق المشاعر عبر الخطاب النصي، إذ يقول الش

 

 

 

وأصـــوات المد التي اســـتحضـــرها الشـــاعر في التعبير عن  يُلاحظ وفرة المقاطع الصـــوتية الطويلة
مشــاعره الوجدانية وما يتعلق بها من دلالات ومضــامين من أجل توصــيلها إلى جمهور المتلقين، فيســهم 
ذلك في هندســــــــــة الموســــــــــيقى الإيقاعية ودلالاتها داخل أبنية الخطاب المنجز، ويبز ذلك بوضــــــــــوح في 

 ر عنها الشاعر. المعاني الحسية والغزلية التي يعب
 المطلب الثالث: أصوات اللين. 

إن الأصــــــــــــــوات اللينة فعند النطق بها يندفع الهواء من الرئتين مار ا بالحنجرة في ممر لا حوائل 
تعترضــــه، وأصــــوات اللين في اللغة العربية هي ما أســــماه القدماء: بالحركات من فتحة وكســــرة وضــــمة، 

، وياء المد، وواو المد، وما عدا ذلك من الأصــوات أو الحروف وكذلك ما ســموه بحروف المد: ألف المد
فيســمى: بالأصــوات الســاكنة، مثل: أ، ب، ت، ث، ج، لقد عني القدماء عناية فائقة بالأصــوات الســاكنة 
للحروف، ولم يعنوا بأصــــــــــــــوات اللين في اللغة العربية، ولم يدرســــــــــــــوها على أنها من بنية الكلمات، بل 

ا، وهي في الحقيقة عنصـــــر أســـــاســـــي في الكلمات، ورغم أن جميع أصـــــوات درســـــوها كعرض يعرض له

                                                           

 .207صشعر ابن القيسراني، ابن القيسراني، (1) 
 

 حـــــذار  منـــــا وأنَّى ينفع الحـــــذر 
 

 وهي الصـــــــــوارم ل تبقي ول تــذر   
 

 أين ينجو ملوك الشـــــــرك من ملك 
 

 من خيله النصر ل بل جنده القدر  
 

 ســلوا ســيوفاا ك  ماد الســيوف بها 
 

 صالوا فما  مدوا نصلا ول شهروا  
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اللين تشـــترك في صـــفات خاصـــة، أهمها: أنها كلها مجهورة، وأن مجرى الهواء معها لا تعترضـــه حوائل 
في مروره، بل يندفع إلى الحلق والفم حرا طليقا، فرغم اشــــــــــتراكها في مثل هذا، فقد قســــــــــمها العلماء إلى 

، ويتمثل التفاعل بين أصـــــوات اللين في تجاور صـــــوتي لين أو تقاربهما في الكلمة (1) مجاميع متجانســـــة
 يجعلهما كذلك عرضة للتغير والانحراف. فتارةً يلتصقان بعد تباعدهما، فتسقط الأصوات التي تفصلهما

(2)  . 
 وظف ابن القيسراني أصوات اللين في تعابير أسلوب خطابه الشعري، ويتعلق ذلك بالمضامين

 :  (3) التي يتحدث عنها والرسائل التي أودعها في بنية خطابه، إذ يقول

 
 

(، شـــــــــحينيُلاحظ انتشـــــــــار أصـــــــــوات اللين )الألف، والواو، والياء(، فاســـــــــتخدم ذلك في قوله)الك
)يمني(، )اعتدالا(، )انعطفا(، )يدير(، )دهاقا(، )يســــــــــــــقي(، )الراح(، )ســــــــــــــلافا(، ويدلل ذلك على عمق 

 : (4)النفس الوجداني في التعبير الشعري ببنية الخطاب، وقال الشاعر 

                                                           

 .118ص ، د.ت،1السعودية، ط ن الإلقاء، مكتبة الفيصلية، مكة المكرمة،انظر: مقلد، طه، ف (1)
 .300ص م،2004، 9مصر، ط ،اعة والنشر، القاهرةلم اللغة، نهضة مصر للطب، علي عبد الواحد، عانظر: وافي (2)

 .296ص، شعر ابن القيسراني، ابن القيسراني(3) 
 .271، صالمصدر السابق (4)

 

 بكــــل مهفهف الكشـــــــــحين ينمي 
 

 إلى الغصـــــــــن اعتــــدالا وانعطفــــا  
 

 يــــدير الكــــ س من يــــده دهــــاقــــاا 
 

 ويســـــــــقي الراح من فمه ســـــــــلفا  
 

 لو كان صـــــرك للوشـــــاة معر ـــــا 
 

 لم أ ق من دعم على جمر الغضــا  
 

 حاشا لودك في الحشا أن ينقضي 
 

 حبك في الحشــــــا أن ينقضــــــا  ولعهد 
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اســــــتخدم المقاطع الصــــــوتية لأصــــــوات اللين في قوله )كان(، )وشــــــاة(، )معرضــــــا(، )الغضــــــا(، 
)حاشــا(، )الحشــا(، )ينقضــي(، )الحشــا(، )ينقضــا(، ويشــير ذلك إلى اســتمرارية التدفق الشــعوري ودلالات 

 : (1) مضامينه في بنية الخطاب الشعري وأسلوبه، إذ يقول

نكها( و استخدم الشاعر أصوات اللين )الألف، الواو، الياء( في بنية الخطاب الشعري في قوله)د
و)مبســــــــــــماً( و)معرقاً( و)ترى( و)مغرقا( و)معاني( و)مائها( و)منها( و)ســــــــــــراب( و)ترقرقا(، ويدل على 

 فسحة القول الشعري في الخطاب المقدم عند ابن القيسراني.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .316، صشعر ابن القيسرانيابن القيسراني،  (1)
 

 يـــــاد الزمـــــان مهنـــــ ا ودمـــــ   لأ 
 

ـــا   ـــل رداح تبهر الشـــــــــمس رونق  بك
 

 فدونكها من مطلع الشـــعر مبســـماا 
 

 ت رى معرقاا في نســــبة الفضــــل مغرقا  
 

 معاني  من لم يورد الســــــمع مائها 
 

 تغمر منهـــــا في ســـــــــراب ترقرقـــــا  
 



53 
 
 

 الموسيقى الخارجية. :الثانيالمبحث 

 المطلب الأول: الوزن. 

صـــــــية، وهو مشـــــــتمل على القافية وجالب لها الوزن أعظم أركان حد الشـــــــعر، وأولاها به خصـــــــو 
ضــــــــــــــرورة، إلا أن تختلف القوافي فيكون ذلـــك عيبـــاً في التقفيـــة لا في الوزن، وقـــد لا يكون عيبـــاً نحو 
المخمســـات وما شـــاكلها، والمطبوع مســـتغنٍ بطبعه عن معرفة الأوزان، وأســـمائها، وعللها؛ لنبو ذوقاً عن 

ع محتاج إلى معرفة شـــيء من ذلك يعينه على ما يحاوله من المزاحف منها والمســـتكره، والضـــعيف الطب
، ويمثل الوزن مفتاحاً محورياً في النســـــــيج الصـــــــوتي الإيقاعي ودلالاته التنغيمية في متن (1) هذا الشـــــــأن

الخطاب الشــعري، فيؤثر ذلك على تكوين المعنى وإيصــال رســالة الشــاعر ومضــمونه الذي يتحدث عنه، 
، أي أنه يحمل تعابير وصور كلامية ذات وزن محدد وقافية (2) فى له معنىفالشعر هو كلام موزون مق

بشرط أن تكون حاملة لدلالة ومعنى، ويدعم ذلك حيوية الأسلوب في الهندسة الصوتية الإيقاعية لأسس 
الخطاب الشـــــــــعري وتداولياته مع المحاور والمضـــــــــامين كافةً، فالشـــــــــعر كلام يدل على جنســـــــــه له وزن 

، وينبغي تحقق القافية؛ لأنها تفرق بينه وبين المؤلف الموزون الذي لا قوافي له، مع موســــــــــــــيقي وإيقاع
 .(3) تمثيله لمعنى وتجسيده له؛ ليتم الاحتراز من المؤلف بالقوافي الموزون الذي لا يدل على معنى

تمثل الكلمات هي أســـــاس البناء الشـــــعري الذي ينظم النصـــــوص ومشـــــك ِّلاتها وفق تنظيم وبناء  
يزه الشـــعري في الوزن والإيقاع الذي يم فيضـــع الخطاباقب فيه الصـــوت المتحرك والصـــوا الســـاكن، يتع

                                                           

لتجارية ا تحقيق: محمد عبد الحميد، المكتبة، ونقدهعمدة في محاسن الشعر وآدابه قيرواني، ابن رشيق، اللنظر: اا (1)
 .1/134م، 1963، 3الكبرى، مصر، ط

. 9م، ص1982، 1ط بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، عيار الشعر، ،ه( 322)تانظر: العلوي، ابن طباطبا  (2)
 ط،، مصر، د.نقد الشعر، تحقيق: محمد خفاجي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة ه(،337بن جعفر، أبو الفرج قدامة )ت

 .54م، ص1979
 .286م، ص1982، 1ط بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، سر الفصاحة، ،ه( 466ابن سنان )ت انظر: الخفاجي، (3)
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، فالشــــــــاعر ابن القيســــــــراني وظف الأوزان الموســــــــيقية عبر الخطاب الشــــــــعري فبنى مجمل (1)عن غيره 
أن  نقصــــــائده على أوزان شــــــعرية متنوعة ذات بحور مختلفة، فعند النظر إلى ديوان ابن القيســــــراني يتبي  

 ( قصيدةً موزعةً على الأبحر الشعرية المختلفة كالآتي:182عدد قصائد هذا الشاعر في ديوانه هو )
 

 النسبة المئوية عدد الأبيات عدد القصائد البحر
 %22,38 475 33 الطويل
 %19,69 418 22 الكامل
 %14,65 311 19 البسيط
 %6,92 147 18 الخفيف
 %5,18 110 18 الوافر
 %7,91 168 16 عالسري

 %5,98 127 15 المتقارب
 %4 85 11 مجزوء الكامل

 %2,87 61 8 المنسرح
 %4,05 86 5 الرمل
 %1,03 22 4 المديد

 %0,75 16 4 مجزوء الرمل
 %2,63 56 2 الرجز

 %0,89 19 2 مجزوء الرجز
 %0,51 11 2 مجزوء الوافر

                                                           

، 1طصر، القاهرة، مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، المركز العربي للثقافة والعلوم، انظر: عصفور، جابر، م (1)
 .367م، ص1982
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 %0,23 5 1 مجزوء الخفيف
 %0,14 3 1 المجتث

 %0,09 2 1 البسيط مخلع
 2122 182 مجموع القصائد

 

من خلال الجدول الســابق يتبي ن أن الشــاعر قد اســتخدم البحر الطويل في المرتبة الأولى بثلاثٍ 
، ثم %19,69، يليه البحر الكامل باثنتين وعشــــرين قصــــيدةً وبنســــبة%22,38وثلاثين قصــــيدةً وبنســــبة 

، والوافر %6,92فالخفيف بثماني عشرة قصيدةً وبنسبة  ،%14,65البسيط بتسع عشرة قصيدةً وبنسبة 
ا وبنســبة  ، والمتقارب %7,91، والســريع بســت عشــرة قصــيدةً وبنســبة %5,18بثماني عشــرة قصــيدةً أيضــً

، والمنســـرح %4، ومجزوء الكامل بإحدى عشـــرة قصـــيدةً وبنســـبة %5,98بخمس عشـــرة قصـــيدةً وبنســـبة 
، والمديد بأربع قصــائد وبنســبة %4,05مس قصــائد وبنســبة ، والرمل بخ%2,87بثماني قصــائد وبنســبة 

ا وبنســــبة 1,03% ، %2,63، والرجز بقصــــيدتين وبنســــبة %0,75، ومجزوء الرمل بأربع قصــــائد أيضــــً
ا وبنســــبة %0,89ومجزوء الرجز بقصــــيدتين وبنســــبة  ، %0,51، وكذلك مجزوء الوافر قصــــيدتين أيضــــً

، ومخلع %0,14، والمجتث بقصـــــيدةٍ واحدةٍ وبنســـــبة %0,23ومجزوء الخفيف بقصـــــيدةٍ واحدةٍ وبنســـــبة 
 .%0,09البسيط بقصيدةٍ واحدةٍ كذلك وبنسبة 

 من خلل ما سبق يلح  ما ي تي:
 خلو شعر ابن القيسراني من قصائد على أبحر الهزج والمضارع والمقتضب والمتدارك. .1
ى ء في المرتبة الأولأكثر الأبحر اســــــــــتخدامًا عند ابن القيســــــــــراني هو البحر الطويل، والذي جا .2

وهذا يؤكد أن الشـــــاعر ابن القيســـــراني قد ســـــار على طريقة القدماء في شـــــعره والذين كثر ورود 
الشـــــعر على هذا الوزن في دواوينهم وأشـــــعارهم، قال إبراهيم أنيس: "فليس بين بحور الشـــــعر ما 
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قديم من هذا ال يضارع البحر الطويل في نسبة شيوعه، فقد جاء ما يقرب من ثلث الشعر العربي
 . (1)الوزن"

هو هي الأنسب لمواطن الل تُعد  قلة استخدام الأبحر المجزوءة في شعر ابن القيسراني، والتي  .3
والغناء والطرب، وهذا يدل على أن الشاعر كان منشغلًا بالحديث عن الحرب والطعن، والوقائع 

هو يمجد وفي حياته كذلك، ف المتتالية مع الصليبيين، ولقد كانت مواطن اللهو قليلة في شعره
 القادة الأبطال أمثال )نور الدين محمود(.

يقول إبراهيم أنيس: "والذي نلحظه بوجهٍ عام أن هذه البحور القصـــيرة لم تكن مألوفة في الشـــعر 
القديم ولاســـيما الجاهلي وشـــعر صـــدر الإســـلام. ثم بدأ الشـــعراء يغنون بها أو ببعضـــها بعد ذلك، ونظموا 

ا كثيرةً وقصــــــائد متعددةً حين بدأ الناس يتغنون بالأشــــــعار وكثر تلحينها في عصــــــور الغناء منها أشــــــعارً 
 .(2)والطرب أيام العباسيين"

وعبر من خلال تفعيلات هذه البحور وترميزاته عن الحالة الشـــــــعورية والمضـــــــامين التي يتطرق 
الشاعر  ير لواقع الحال ولرؤية، وهذا تصو طبيعة الحياة في ذلك العصر إليها ويتناولها، وهي تدور حول

يقية ، فحمل وزن البحر بنية موسفي عصر الدول والإمارات الأول عة الحياة في تلك الحقبة الزمنيةلطبي
حققت الانســـجام مع رســـائل الخطاب الشـــعري الذي يريد الشـــاعر إيصـــالها ويفصـــح عن موقفه أو مراده 

 .لالةٍ ومعنىنية، إنما أد ى إلى دالقصيدة من الناحية الفمنها، فلم يكن الوزن شيئاً عابراً في تصميم بناء 

 المطلب الثاني: القا ية والتصريع. 

 : القا ية-أولا 

من مميزات الشعر أن يكون مقفى، فالتقفية تولد جرساً موسيقياً له أنغامه التي يلتزم بها الشاعر 
ي أواخر ع الصـــــــوتية التي تكون ففي بناء قصـــــــيدته وخطابها الشـــــــعري، فتعرف القافية على أنها المقاط

                                                           

 .57م، ص1952، 2طمصر، ، ملتزم الطبع والنشر مكتبة الأنجلو المصرية، موسيقى الشعر ، إبراهيم،أنيس (1)
 .104ص المصدر السابق، (2)
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أبيات القصـــــيدة؛ أي المقاطع التي يلزم تكرار نوعها في كل بيت، فأول بيت في قصـــــيدة الشـــــعر الملتزم 
، فتشـــــــتمل القافية على (1) يتحكم في بقية القصـــــــيدة من حيث الوزن العروضـــــــي، ومن حيث نوع القافية

ي كلتا الحالين صــــــفات خاصــــــة ينبغي حرف بوضــــــع معين، وعلى حركات بوضــــــع معين كذلك، ولها ف
،  (2) مراعاتها، فتتمثل القافية حرف الروي  الذي يبنى عليه الشــــــــعر، ولا بد من تكريره فيكون في كل بيت

 ويمكن تتبع القافية من خلال الحديث عن: 
 القا ية المطلقة والمقيدة: 

باع كما في كلمات: ها وصــــــــــــل بإشــــــــــــالقافية المطلقة هي ما كانت متحركة الروي، أي بعد روي  
الأمل والعمل، والبطل بالكســــــــــــــر أو الضــــــــــــــم، ومثل الأملا، والعملا، والبطلا بالفتح، وكذلك من القافية 
 المطلقة ما وصــلت بهاء الوصــل ســواء أكانت ســاكنة، أي بلا خروج، أم كانت متحركة؛ أي ذات خروج

ة ، وياء ســـــــــــــــاكنما قبلها من الروي   ولا تكون القافية مطلقة إلا بأربعة أحرب: ألف ســـــــــــــــاكنة مفتوح، (3)
، وهاء متحركة أو ســــاكنة مكنية ولا يكون شــــيء من حروف المعجم وصــــلا  مكســــور ما قبلها من الروي 
غير هذه الاربعة الاحرف: الالف، والواو، والياء، والهاء المكنية، وإنما جاز لهذه أن تكون وصـــــــــــــلا ولم 

والواو حروف إعراب ليســــــت أصــــــليات وإنما تتولد مع  يجز لغيرها من حروف المعجم، لان الالف والياء
 .(4) الإعراب وتشب هت الهاء بهن لأنها زائدة مثلهن

القافية المقيدة هي ما كانت ســــــاكنة الروي، ســــــواء أكانت مردفة، كما في كلمات: زمان، حنان، 
ن، وطن، عيون، قرون، مر الســــــــنين، مجد الخالدين، أم كانت خالية من الردف، كما في كلمات: حســــــــ

                                                           

 م،1987لبنان، د.ط،  دار النهضة العربية، بيروت، علم العروض والقافية، ،ه( 1396)تتيق، عبد العزيز عانظر:  (1)
 .134ص
م، 1983، 1طبيروت، لبنان، دار الكتب العلمية،  ريد،العقد الف ،ه( 328)ت، أحمد بن محمد بن عبد ربهنظر: اا (2)

6/343. 
 .165لم العروض والقافية، صتيق، عبد العزيز، ععانظر:  (3)
 .6/344العقد الفريد، انظر: ابن عبد ربه، أحمد بن محمد،  (4)
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، فالمقيد ما كان حرف الروي فيه ساكناً، وحرف الروي الذي يقع عليه الإعراب، (1) محن، بسكون النون 
وتبنى عليه القصــــــــــيدة، فيتكرر في كل بيت وإن لم يظهر فيه الإعراب لســــــــــكونه، وليس اختلاف إعرابه 

مطلق على رأي الزجاج عيباً كما هو في المطلق إقواء، وحركة ما قبل الروي المقيد خاصـــــــــــــــة دون ال
وأصحابه توجيه، وقال غيره: في المطلق والمقيد جميعاً يسمى التوجيه، ما لم يكن الشعر مردفاً، ويجوز 
في التوجيه التغيير؛ فيكون ســــــــــــــناداً عند بعض العلماء، وكان الخليل يجيزه على كره من جهة الفتحة، 

،  ويبي ن الجدول الآتي القوافي (2) اء في الردففأما الضـــــــــــــمة والكســـــــــــــرة فهما عنده متعاقبتان كالواو والي
 المطلقة والمقيدة في ديوان ابن القيسراني: 

 النسبة المئوية عدد الأبيات عدد القصائد القافية
 %93,36 1981 164 المطلقة
 %6,64 141 18 المقيدة

 2122 182 المجموع

قة الســــــــابق أن نســــــــبة القوافي المطللقد تنوعت القوافي بين المطلقة والمقيد، ويظهر من الجدول 
أكثر من القوافي المقيدة، ويرتبط ذلك بطبيعة النفس الشــــــــــــعري الذي يتحدث من خلال ابن القيســــــــــــراني 
ويسهم في توسيع الدلالة في النص الشعري، ويعطي القارئ دفقات نفسية وشعورية ذات ات ساع موسيقي 

 متلقي. له تأثيراته في أسلوب النص الشعري وعلى نفسية ال

 . الروي   حرف-ثانياا 

حيح هو آخر حرف ص تتكون القافية من حرف أساسي ترتكز عليه يعرف باسم الروي، فالروي  
 في البيت وعليه تبني القصـــــــيدة وإليه تنتســـــــب، فيقال: قصـــــــيدة ميمية أو نونية أو عينية، إذا كان الروي  

 ي  خر البيت، وهو إما ســــاكن أو متحرك، فالرو هو الحرف الصــــحيح آ فيها ميمًا أو نونًا أو عينًا، فالروي  
                                                           

 .165لم العروض والقافية، صتيق، عبد العزيز، ععانظر:  (1)
 .1/154، ونقده عمدة في محاسن الشعر وآدابهالقيرواني، ابن رشيق، لنظر: اا (2)
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الســـــاكن يصـــــلح أن يمثله أغلب الحروف الهجائية، والحرف الســـــاكن يدخل ضـــــمنه هنا الحرف المشـــــدد 
عند الرجوع إلى ديوان ابن القيســــــراني ، و (1) الســــــاكن؛ فإنه يعتبر حرفًا واحدًا من ناحية العروض والقافية

 ها شديدًا انفجاريًا كالتالي:يتبين أن عدد القصائد التي كان روي  

 النسبة المئوية عدد الأبيات عدد القصائد حرف الروي  
 %17,53 372 31 الراء
 %14,84 315 26 الدال
 %12,06 256 25 الباء
 %11,16 237 19 اللام
 %8,62 183 16 النون 
 %6,83 145 10 الميم
 %5,23 111 9 القاف
 %0,94 20 5 العين

 1639 141 المجموع

تتســــــــم حروف الروي بنصــــــــاعة مخرجها واعتمد الشــــــــاعر فيها الأصــــــــوات التكرارية والانفجارية 
والمقلقة ويرتبط ذلك بالحالة النفســية للشــاعر التي تتأثر بمجريات الواقع المحيط به، فيســهم حرف الروي 

ن القيســـراني ابوتكراره على توليد حس موســـيقي يرفع من القيمة الجمالية للنص الذي يتحدث من خلاله 
 عم ا يريد. 

 أم ا حروف الروي الرخوة الاحتكاكية في قصائد ابن القيسراني يمثلها الجدول التالي: 

 النسبة المئوية عدد الأبيات عدد القصائد حرف الروي 
 %2,49 53 7 الفاء

                                                           

 .136لم العروض والقافية، صتيق، عبد العزيز، ععانظر:  (1)
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 %1,79 38 5 السين
 %0,47 10 4 التاء

 101 16 المجموع
 

بأنه رخو احتكاكي جاء ليعبر عم ا تجيش به النفس من  يت ضح أن حرف الروي الذي يتصف 
رقة ولطافة ويعطي هذا الصوت جرساً موسيقياً طويلًا يألفه المتلقي وترتا معه نفسه، ويسهم ذلك في 
إثراء الدلالة وإيحاءاتها، وينقل لنا الحالة الشعورية والانطباع الذي يتركه الشاعر من خلال استخدام 

 ذات تأثير دلالي على نصوص القصائد. الصوت وإكسابه قيمة

 :التصريع-ثالثاا 

، فتنقص بنقصــــه، وتزيد بزيادته، (1) إن التصــــريع هو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضــــربه
 :(2) نحو قول امرئ القيس في الزيادة

 

 :(3) قال في النقصانهي في سائر القصيدة مفاعلن، و 

 

الضرب فعولن، والعروض مثله لمكان التصريع، وهي في سائر القصيدة مفاعلن كالأولى؛ فكل 
 ما جرى هذا المجرى في سائر الأوزان فهو مصرع.

                                                           

بيروت،  دار الكتب العلمية،سر صناعة الإعراب،  ،ه( 392)ت، أبو عثمان بن جني الموصلي بن جنينظر: اا (1)
 .2/276 م،2000، بيروت 1ط لبنان،
م، 1984، 4ر، الديوان، تحقيق: محمد أبو الفضــــــــل إبراهيم، دار المعارف، مصــــــــر، طامرؤ القيس؛ جندح بن حُج  (2)

 .89ص 
 .85، صالمصدر السابق  (3)

 قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان 
 

 ورســـــــــم عفــ   يــاتــه منــذ أزمــان  
 

 لمن طلــل أبصـــــــــرتــه فشـــــــــجــاني 
 

 كخ  زبور  في عســـــــــيــب يمــاني  
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ثور، خذ في كلام موزون غير منوسبب التصريع مبادرة الشاعر القافية ليعلم في أول وهلة أنه أ
ولذلك وقع في أول الشعر، وربما صرع الشاعر في غير الابتداء، وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة أو 
من وصــــــف شــــــيء إلى وصــــــف شــــــيء آخر فيأتي حينئذ بالتصــــــريع إخباراً بذلك وتنبيهاً عليه، وقد كثر 

 .(1)قوة الطبع، وكثرة المادة  استعمالهم هذا حتى صرعوا في غير موضع تصريع، وهو دليل على
ويأتي التصريع على ضربين: عروضي، وبديعي، فالعروضي يتمثل في استواء عروض البيت 
وضربه في الوزن والإعراب والتقفية، بشرط أن تكون العروض قد غيرت عن أصلها لتلحق الضرب في 

ز في الوزن والإعراب زنته، والتصــــــــــــريع البديعي اســــــــــــتواء آخر جزء في الصــــــــــــدر، وآخر جزء في العج
والتقفية، ولا يعتبر بعد ذلك أمر آخر، وهو في الأشعار كثير، لا سيما في أول القصائد، وكثير ما يأتي 
في أثناء قصــائد القدماء؛ ويندر مجيؤُه في أثناء قصــائد المحدثين، ووقوعه في الأشــعار دليل على غزارة 

، وحكمه في الكثرة والقلة حكمن بقية أنواع البديع، إذ (2)مادة الشـــاعر، وفســـحة المجال في أفانين الكلام 
كل ضـــرب من البديع متى كثر في شـــعر ســـمج، كما لا يحســـن خلو الكلام منه غالباً، وكل ما جاء منه 

، فيخدم التصـــريع (3)متوســـطاً من غير تكلف فهو المســـتحســـن، وقد يأتي بعض أوائل القصـــائد مصـــمتاً 
طاب الشـــــعري، أم ا التصـــــريع البديعي فهو يثري الموســـــيقى الداخلية العروضـــــي الموســـــيقى الخارجية للخ

 للخطاب الشعري ويحقق نغمة إيقاعية تستريح معها النفس، ومن أمثلة ذلك عند ابن القيسراني: 

 العرو ي:  التصريع-أولا 
 ةيأتي التصريع العروضي في أول القصائد، ويولد ذلك جرساً موسيقياً تهدأ معه النفس الإنساني

 : (4)ويساعد على انسجام المتلقي مع فحوى نصوص القصائد، إذ يقول الشاعر 

                                                           

 .174-1/173عمدة في محاسن الشعر وآدابه، قيرواني، ابن رشيق، اللنظر: اا (1)
منظوم من الكلام المنثور، جامع الكبير في صناعة اله( ، ال637كاتب؛ نصر الله بن محمد )تلنظر: ابن الأثير اا (2)

 .254، صم1955، د.ط، تحقيق: مصطفى جواد، مطبعة المجمع العلمي، العراق
حرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز ه( ، ت654انظر: ابن أبي الإصبع، عبد العظيم بن الواحد )ت (3)

 .305صم، 1963مصر، د.ط، سلامي، القاهرة، القرآن، تقديم وتحقيق: حنفي شرف، منشورات لجنة إحياء التراث الإ
 .141، صمحمد، عادل جابر صالح، شعر ابن القيسراني (4)
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من الملاحظ هنا أن التصــــريع عند ابن القيســــراني قد أعطى نغمة موســــيقية تســــتريح لها النفس 
قـة لضــــــــــــــربـه، وهـذا الأمر موجود بكثرة في بـدايـات وتطرب لهـا الأذن، فجـاءت هنـا عروض البيـت مواف

 قصائد ابن القيسراني، وهذا يدل على غزارة شعر هذا الشاعر وتمكنه وتفننه إلى درجة الإبداع.
 : (1)قال الشاعر أيضاً 

 
 )هفا( فورده في آخر الصـدر والعجز حقق تصـريعاً فجاء التصـريع في المقطع الصـوتي الطويل 

 : (2)موسيقياً له جرسه التأثيري على نفس المتلقي، ويقول الشاعر أيضاً 

 

ورد التصــــــريع في )ادها( فهذا المقطع الصــــــوتي الطويل يحمل زفرة موســــــيقية ذات نفس طويل 
 شاعر أن يتحدث عنه فيخدم ذلك دلالة النص ومعناه الذي يحاول إيصاله. تنقل ما يريد ال

 البديعي:  التصريع-ثانياا 
وخدم التصريع البديعي ابن القيسراني في بنية خطابه الشعري، وخصوصاً في التعبير عن  

لخروج ا المضامين وتجلياتها، فهو دليل على البلاغة والاقتدار على الصنعة. ويستحب أن يكون ذلك عند
 ، ومن أمثلة ذلك: (3)من قصة إلى قصة 

                                                           

 .291صشعر ابن القيسراني، ابن القيسراني، (1) 
 .178، صالمصدر السابق (2)
 الخانجي، ، مكتبةالرؤوفتحقيق: عوني عبد  القوافي، ،ه( 5)ت. ق ، القاضي أبو يعلى عبد الباقي لتنوخينظر: اا (3)

 .78م، ص1978، 2ط القاهرة، مصر،

 أحـــاكمهـــا في مهجتي ولهـــا اليـــد 
 

 وأطلــــب منهــــا رد قلبي فتجحــــد   
 

ـــا  ـــ   القوام المهفهف ـــ مل ـــا ت  إذا م
 

 ت مل   ســـــــــيفاا بين جفنيه مرهفا  
 

 زفـــــ  لـــــك الـــــدنيـــــا بميعـــــادهـــــا 
 

 بـــــــاذلـــــــة أفـــــــلذ أكـــــــبـــــــادهـــــــا  
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 : (1)قال الشاعر 
 
 

اســـتخدام التصـــريع البديعي من قصـــة إلى قصـــة، فهو هنا انتقل من الحديث انتقل الشـــاعر هنا ب
عن المحبوب والألم والجراح الذي سببه البعد عنه، إلى الحديث عن الممدوح وما يطمع فيه الشاعر من 

 خلال هذا الممدوح.

رة اهذا النوع من التصــريع البديعي والذي جاء بكثرة في قصــائد ابن القيســراني وضــح للمتلقي غز 
 وجودة شعر ابن القيسراني وقدرته الفائقة على الصياغة والإبداع.

 
  

                                                           

 .142صشعر ابن القيسراني، ابن القيسراني، (1) 
 

 فجفن محــب  يــه جرح مضـــــــــر  
 

  وجفن حبيــب  يــه ســـــــــيف مهنــد 
 

 ســـــــــهرت   رامــاا واللواحي هواجــد   
 

 وكــل ينــام الليــل طرف مســـــــــهــد  
 

 ألوذ ببرد اليـــ س من و رة النوى 
 

 وأطمع عنــــد القرب والقرب أبعــــد  
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 الثالثالمبحث 
 .الموسيقى الداخلية في أسلوب الخطاب الشعري عند ابن القيسراني

 أولا: النسجام الصوتي.
استخدم ابن القيسراني مميزات الصوت الذي يحقق انسجاماً مع ما يريد أن يقوله ويوصله  

ذلك  جفالشاعر استخدم ذلك ضمناً من خلال تنوع الأصوات الدالة بحسب الموضوعات وأنت للمتلقين،
 : (1)جرساً موسيقياً يوصل رسالة ابن القيسراني للآخرين، إذ يقول 

 
 

يُلاحظ مدى الانتشـــــــار الكثيف لحروف القلقلة التي تعبر عن الحالة النفســـــــية المضـــــــطربة التي 
يعبر من خلالها الشـــاعر عن حالة النفســـية وينقل شـــيئاً من تجربته الوجدانية التي تتطلب نفســـاً شـــعورياً 

صـــوص ن يبرز بوضـــوح من خلال الصـــوت وتآلفاته وما يختص به من صـــفات؛ فيؤثر ذلك على فاعلية
 ابن القيسراني وما تحمله من معانٍ. 

 : (2)وقال الشاعر يمدح أبا الحسين ابن أحمد بن زيق عفيف الدين )رحمه الله( 

 
 

وما يشــــتمل عليه النص من إيحاءات صــــوتية تحقق انســــجاماً مع يلاحظ مدى الاهتمام اللفظي 
الموضوع الذي يتحدث من خلاله الشاعر عم ا يريد، فاستخدام الوضوح السمعي للصوت درجته البيانية 

                                                           

 .303، صشعر ابن القيسرانيابن القيسراني، (1) 
 .312، صالمصدر السابق (2)

 

قلـــــب من هواكم فريق   ل  أوطن ا
 

 مــا لصـــــــــرف النوى عليــه طريق  
 

 كلمـــا امتـــد بيننـــا أمـــد البيـــــــــــــــــــ 
 

ــــــن تدانى هواكم الموموق   ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـ
 

 رنـــا وكـــ ن البـــابلي المصـــــــــفقـــا 
 

قا    ترقرق من جفنيه صـــــــــرفاا معت
 

 ورد يــــداا عن ذي حبــــاب مرنق 
 

 وحيــــا بهــــا من وجنيتــــه مروقــــا  
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يســــــهم في تزويد النص بنغمة موســــــيقية يكون لها صــــــداها في نفس المتلقي، ويدعم ذلك أســــــس الجمال 
 القيسراني ويثري أسلوبه في الخطاب الشعري.الفني وتعبيراته في شعر ابن 

 :التكرار-ثانياا 
تكرار الصــوت من أيســر أنواع التكرار، وله فوائد جمة حيث" يولد في البيت نغمًا موســيقيًا خافتًا 
تتجاوب فيه الفونيمات المكررة دون صــخب، قد يحصــل بشــكل تلقائي دون وعي من الشــاعر، قد يرتكز 

، ويأتي هذا النوع بكثرة في (1)وتًا بعينه ليؤكد على قصــــــــــــدٍ من وراء القول"عليه هذا الأخير فيكرر صــــــــــــ
 : (2)شعر ابن القيسراني، ومن أمثلته قوله 

( مرات، وهــذا الصــــــــــــــوت هو صــــــــــــــوت مجهور" من 10فمن الملاحظ هنــا تكرار حرف الراء )
ك ، ولقد اســـتطاع الشـــاعر توظيف هذا الصـــوت بتكراره وذل(3) الأصـــوات المتوســـطة بين الشـــدة والرخاوة"

لتأكيد الإحســـــــــــــــاس المفعم بالإعجاب بممدوحه والذي يرى فيه أبرز معاني العزة والكرامة والتضــــــــــــــحية 
 والعنفوان والدفاع عن الديار الإسلامية.

هناك نوع آخر من التكرار ألا وهو تكرار اللفظ، ويأتي هذا النوع الثاني بعد تكرار الصــــــــــــــوت، 
حيث إنه" كلما تشـــــــابهت البنية  (4) واياه ومقاصـــــــده"ويأتي به الشـــــــاعر ليحمله" مســـــــؤولية الكشـــــــف عن ن

                                                           

، لةقالتكرار اللفظي في شعر النقائض )دراسة أسلوبية( ، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح ور  ، مختار،سويلم (1)
 .59، صم2010-2009الجزائر،

 .70صشعر ابن القيسراني، ابن القيسراني، (2) 
 .351لأصوات اللغوية، صأنيس، إبراهيم، ا (3)
 .89، ص)دراسة أسلوبية(  لتكرار اللفظي في شعر النقائضسويلم، مختار، ا (4)

 يا ســـــــاهد الطرف والأجفان هاجع 
 

 وثاب  القلب والأحشـــــــــاء تضـــــــــطرب  
 

 أ رت ســـــــــيوفــك بــالإفرنج راجفــة  
 

 فــ اد رومــيـــــة الــكــبــر لــهـــــا يــجـــــب  
 

  ــــــرب   كبشــــــهم منها بقاســــــمة 
 

 أودى بها الصلب  وانحط  بها الصلب  
 

 قل للطغاة و ن صـــــم  مســـــامعها 
 

 قول لصـــــــــم القنـــــا  يـــــه ذكره أرب  
 



66 
 
 

 اللغوية، فإنها تمثل بنية نفسية متشابهة منسجمة، تهدف على تبليغ الرسالة عن طريق التكرار والإعادة"
ومن الضروري أن يكون التكرار في مكانه الصحيح، فتكرار اللفظ" ككل أسلوب شعري يجب أن يرد  (1)

، (2) تدعيه الســياق النفســي، والجمالي والهندســي معًا وإلا أضــر بالقصــيدة"في مكانه من البيت حيث يســ
 : (3)وهذا النوع من الت كرار يرد بكثرة في شعر ابن القيسراني، ومنه قوله 

ففي البيت الأول كرر الشاعر لفظتي )يغشاني، يغشاك( و)خيالك، خيال( و)الكرى(، وفي البيت 
، رميت) )حجبوك، حجبوا( و)الحياة( و)لأرى، أراك(، وفي البيت الثالث كرر ألفاظ الثاني كرر ألفاظ

ابك( و)أسهمي، سهماك(، وتكرار هذه الألفاظ يؤكد على تعلق الشاعر بمحبوبته رميتني( و)أصابت، فأص
 فهو يرى خيالها في الكرى، ويصفها بأنها الحياة، وحينما تحجب عنه فكأنما حجبت الحياة.

التكرار هنا يصــــف حالة شــــعورية يمر بها الشــــاعر ابن القيســــراني يتضــــح ذلك من خلال تكرار 
 معاناة في الأبيات السابقة لأكثر من مرة.الكلمات التي تدل على ال

 :الجناس-ثالثاا 
نشـــأ ابن القيســـراني في عصـــر تميز بأنه عصـــر الصـــنعة البديعية، هذه الصـــنعة التي أصـــبحت 
هدفًا لكثير من الشــــــــــــــعراء، والذي غالى بعضــــــــــــــهم في ذلك مما أثر على جودة أشــــــــــــــعارهم، إلا  أن ابن 

ر، ي شــعره، فلقد اتخذها لتزيين أشــعاره، وكان عنده البديع غير منفالقيســراني مع تعدد الألوان البديعية ف
 لأنه استخدمه دون إغراق.

                                                           

 م،1992، 3دار البيضاء، المغرب، طالمركز الثقافي، بيروت، لبنان، ال تحليل الخطاب الشعري،، محمد، مفتاح (1)
 .39ص
 .284ص م،1983، 7دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط قضايا الشعر المعاصر، ، نازك،الملائكة (2)

 .323صشعر ابن القيسراني، ابن القيسراني، (3) 

 وأراك يغشـــــــــاني خيالك في الكرى 
 

لكرى يغشـــــــــــــاك    ترى خيـــــال في ا  أ
 

 حجبوك أم حجبوا الحيـــاة فـــ نني 
 

  لأرى الـــــحـــــيـــــاة  ـــــداة يـــــوم أراك   
 

 ولقد رم ي   فما أصـــــاب  أســـــهمي 
 

 ورميتني فــــ صـــــــــــــابــــك ســـــــــهمــــاك   
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ــــــــــــــــــيعرف الجناس ب ، ومن أفضــــل الجناس (1)" أن يتفق اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى" ـ
وأجوده ما" جاء عفو الخاطر ليس فيه تصــــــــــنع أو تكلف، وســــــــــر جماله أنه يحدث نغمًا موســــــــــيقيًا يثير 

ا من طبيعـــة المعـــاني التي يعبر عنهـــا ال نفس وتطرب إليـــه الأذن، ويزاد جمـــال الجنـــاس إذا كـــان نـــابعـــً
، ولقد أجاد وأبدع ابن (2)الأديب، وقد اســـتعان ابن القيســـراني في تشـــكيل صـــوره بالجناس لتلوين أســـلوبه"

ائده من من قصـــــــالقيســـــــراني في اســـــــتخدام الجناس ونجح في ذلك نجاحًا كبيرًا، فلا تكاد تخلو قصـــــــيدة 
 الجناس الجيد الذي يؤدي إلى تقوية المعنى وإبرازه.

 الجناس نوعان: جناس تام، وجناس  ير تام.
" هو ما تماثل ركناه واتفقا لفظًا واختلفا معنًى من غير تفاوت في تصــــــــــــــحيح الجناس التام: 

نتظم فإنهم قالوا: إذا اتركيبهما واختلاف حركتهما سواء كانا من اسمين أو من فعلين أو من اسم وفعل. 
ركناه من نوعٍ واحدٍ كاســــــــــــمين أو فعلين ســــــــــــمي )مماثلًا( وإن انتظما من نوعين كاســــــــــــمٍ وفعلٍ ســــــــــــمي 

 .(3))مستوفي(. وجل القصد تماثل الركنين في اللفظ والخط والحركة واختلافهما في المعنى"
 : (4)ومثاله قول ابن القيسراني 

حيث استخدم الجناس المماثل بين )وريقٌ( بمعنى يانع وطري، و)وريقُ( بمعنى اللعاب، وأحدث 
 هذا الاستخدام نغمًا موسيقيًا تطرب له الأذن، فضلًا عما أحدثه من لفت انتباه القارئ نحو المعاني.

                                                           

، م1999 ،1بيروت، لبنان، ط المكتبة العصرية، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،، سيد أحمدهاشمي، الال (1)
 .319ص
امعة ج الصورة الفنية في شعر ابن القيسراني)عناصر التشكيل والإبداع(، رسالة ماجستير،، حسام تحسين، ياسين (2)

 .111م، ص2011 النجاح الوطنية، فلسطين،
 .205م، ص2001 ،2دار المعارف، مصر، ط علم البديع رؤية جديدة،، أحمد أحمدفشل،  (3)

 .303صشعر ابن القيسراني، بن القيسراني، ا(4) 

 حيث   صــن الشــباب  ق وريق 
 

 الـــــمـــــدام عـــــق وريـــــق  وتـــــحـــــايـــــا 
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ورٍ أربعــةٍ: نوع الحروف، " وهو مــا اختلف فيــه اللفظــان في واحــدٍ من أمالجنــاس  ير التــام: 
 : (2)، ومثاله قول ابن القيسراني (1) وشكلها، وعددها، وترتيبها"

ا، ففي الأولى يوجــد حرف الغين، وفي  ا واختلفــا لفظــً حيــث تمــاثــل كلمــة )مغنى(، و)معنى( خطــً
ما يســــــــــــــمى بجناس التصــــــــــــــحيف، " وهو ما تماثل ركناه خطًا واختلفا الثانية يوجد حرف العين، وهذا 

 ، وهو أحد أنواع الجناس غير التام.(3)لفظًا"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .318، صفي المعاني والبيان والبديع جواهر البلاغةالهاشمي، السيد أحمد،  (1)
 .304شعر ابن القيسراني، صابن القيسراني،  (2)

 .307علم البديع رؤية جديدة، صفشل، أحمد أحمد،  (3)

ـــــــيـ  ــــــــ  ومغاني دياركم مثل مغنى فـ
 

ــــــــــــــه معنى من الهوى مطروق   ـــــــــــــــ  ـ
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 الفصل الثاني

مستوى البنية الأسلوبي في بنية الخطاب الشعري عند ابن 
 .القيسراني
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 الأفعال :الأولالمبحث 
ابه الشــــــــــعري على بنية الفعل، الدال على الحدث ف ابن القيســــــــــراني في بنية أســــــــــلوب خطوظ  

والزمن، إذ يقصـــــــد بالفعل اللازم  ما يقتصـــــــر على الفاعل، ولا يتجاوزه إلى المفعول به لينصـــــــبه، أو ما 
يأتي معه بعد الفاعل جار ومجرور له صـــلة به تقول مثلًا: "التقى الجمعان فانتصـــرت الشـــجاعةُ والمبدأ 

قول أيضـــــــاً: "التقيتُ بصـــــــديقي وذهبنا للنزهة"، أم ا الفعل المتعد ي ما ينصـــــــب وانهزم الجبنُ والتخاذلُ" وت
حق ا  وكذلك: رأيتُ الهدى ،بعده المفعول به واحدًا أو أكثر من واحد، كقولك: أرسلت خطاباً وجاءني الرد

لا الفعلين كفاتبعته، وعلمتُ الباطلا ضــــــــــــــلالًا فاجتنبته، وما يتفق اللازم والمتعدي في أدائه في الجملة، 
في أنهما يؤديان في الجملة الفعلية التي يردان فيها الأمرين  -أو يتفقان-اللازم والمتعدي يشــــــــــــــتركان 

 التاليين:
: أنهما يرفع بعدهما الفاعل ما داما واردين على صــــيغتهما الأصــــلية فتقول: أقلاعات الســــفينةُ أولا 

عْلِّنات أُ  ل للمجهول رفع النائب عن الفاعل، تقول:من الميناء، وأخذتْ طريقها في البحر. فإذا بني الفع
 الُْْودِي ِ وَ  وغَِيضَ  ﴿ويمثل ذلك قوله تعالى: ،النتيجةُ وزُف  الخبرُ إلي  

سْتَوتَْ عََلَ مْرُ وَا
َ
ضَِِ الَْ قِيِ ََ المَْاءُ وَقُ

المِِيَ بُعْداً للِقَْومِْ   . (1) ﴾ الظه
كل ف -ما عدا المفعول به-ه الأســـــــــــماء المنصـــــــــــوبة : أن كلا من اللازم والمتعدي يأتي معثانياا 

منهمــا يــأتي بعــده المفــاعيــل الأربعــة البــاقيــة: المفعول المطلق، المفعول لأجلــه، المفعول معــه، وكــذلــك 
تِّه من الخارج  وْدا الحال والتمييز والمســـتثنى، تقول مثلا: فرحتُ فارحًا لا يُوصـــف؛ ابتهاجًا بصـــديقي يوما عا

ذلك تقول: ذاكرتُ مذاكرةا المتاأن ي؛ رغبةً في الفهم والتحصــــــــــــيل مســــــــــــتعينا على ذلك بعد غُرْبةٍ طويلة وك
 -لترتيبعلى ا-فعل لازم، وقد جاء في جملته  (فرح)بالصـــــــبر والاســـــــتمرار، فمن البي ن أن الفعل الأول 

الفعل  ، وفي المثال الثاني(بعد)و (يوم)ثم مفعول فيه  (بتهاجا)اثم مفعول لأجله  (فرحا)مفعول مطلق 
 (غبــةر )ومفعول لأجلــه  (مــذاكرة)مفعول مطلق  -على الترتيــب-وقــد جــاء في جملتــه  (ذاكر)متعــدٍ  وهو 

أســــماء منصــــوبة جاءت مع الفعل اللازم والمتعدي، والخلاصــــة أن  -كما نعلم-وكلها  (مســــتعينا)وحال 

                                                           

 .44هود:  (1)
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المنصـــــــــــوبة ما عدا يأتي بعدهما الأســـــــــــماء المرفوعة وكذلك الأســـــــــــماء  -اللازم والمتعدي-كلا الفعلين 
، فاســــتخدم ابن القيســــراني في بنية خطابه الشــــعري مادة الأفعال من (1)المفعول به فإنه خاص بالمتعدي

حيث دلالتها على الحدث والزمن، فاســتعمل الأفعال التامة والناقصــة على الســواء، فمثال الفعل الناقص 
 : (2)قول ابن القيسراني

يدل الفعل الناقص على الماضي دون الاقتران بالمعنى، فهو ناقص من المعنى ولكن يدل على 
( للدلالة على مضـــــي زمن التكلم في دلالته مع فراغه من المعنى  الزمن، فاســـــتخدم الشـــــاعر الفعل )كنتا

ي ذلك في ســـعة الدلالة الأســـلوبية ف لكن دلالة الزمن تبرز بوضـــوح في ســـياق الخطاب الشـــعري، فيســـهم
 بينة القصائد. 

وظف الأفعال من ناحية اللزوم والتعدي، ويتعلق الأمر باســـتحضـــار الفاعل الركن الأســـاس في 
الجمع وجود المفعول به الذي يعد مكملًا لغاية التوضــــــيح والبيان في بنية الجملة، فاســــــتخدام بنية الفعل 

ي ثراء الأبنية وتوســــــــــــعها من الناحية الدلالية؛ فمثال اللازم قول ابن من ناحية اللزوم والتعدي يســــــــــــهم ف
  :(3) القيسراني

وظف الشاعر الفعل اللازم )دنا( الذي أخذ كلمة التوديعُ فاعلًا، فالذي قام بفعل الدنو أي الاقتراب 
؛ أي (4)ته، وتساوق ذلك مع أداة )لما( التي تفيد المدة والحين،  فهي حرف وجوب لوجوبهو التوديع ذا

يتعلق اقتراب التوديع ودنوه عندما يقول الشاعر لصاحبه ويصارحه، وكذلك استخدم الفعل )قلتُ( الذي 
                                                           

 .633مصر، د.ط، ص ،ةبة الشباب، القاهر ، النحو المصفى، مكت، محمدعيدانظر:  (1)
 .95صشعر ابن القيسراني، ابن القيسراني،  (2)
 .100ص، المصدر السابق (3)
م، 1992، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم، لمرادي،نظر: اا (4)
 .592ص

 إن كنــ    راا من حقيقــة بــ ســـــــــــه 
 

 ســـــــــ ل بها  رر العتاق الشـــــــــرب فا 
 

ل    نا التوديع  ق ما د    لصــــــــــاحبي:  ول
 

 حنانيك ســـــربي عن ملحرة الســـــرب  
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ير في أجل بيصف فيه الشاعر منطوقه، وهذا الفعل يختزل سر الحكاية الشعرية التي تتمثل فيها أداة التع
تصوراتها، فبنية الفعل اللازم في الخطاب الشعري تسهم في تنظيم الأسلوب وتمثلاته في القصيدة الشعرية 

 عبر بيان أركان الجملة واستيفاء تواجدها في السياق الشعري العام للقصيدة. 
فعولًا م استحضر الشاعر ابن القيسراني في بنية خطابه الشعري مادة الفعل المتعدي التي تأخذ

به؛ أي أن الفعل يحتاج لمن يوضــــــــــــــحه ويبينه عبر بيان من وقع عليه فعل الفاعل، ويندرج ذلك تحت 
بــاب المفعول بــه ومــا يتعلق بــه من مســــــــــــــــائــل، فقــد يتعــدى الفعــل لأكثر من مفعول، ومن أمثلــة الفعــل 

 : (1) المتعدي فيما استعمله ابن القيسراني قوله

اســتعمل الشــاعر الفعل المتعدي الذي ينصــب مفعول به واحد، وهي فعل )ســقى، وردت، ســروا، 
فاعل لتبين هيئة زت الوضعوا(، فهذه الأفعال تأخذ مفعولًا به لتبين من وقع عليه فعل الفاعل، فهي تجاو 

من وقع عليه فعل الفاعل وحاله، فيســاعد ذلك على التوضــيح والمســاهمة في بيان المعنى ونقل الصــورة 
للمخاطبين، فيضــــــــفي على الخطاب الشــــــــعري حالة من الحيوية عبر المشــــــــاركة المبنية على الوضــــــــوح 

 والبلاغة والبيان. 
ما دل ارع والأمر(، فالفعل الماضـــي وهو كذلك وظف الفعل من ناحية الزمن )الماضـــي والمضـــ

 : (3) القيسراني، ومثال الفعل الماضي من قول ابن (2)على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم 

                                                           

 .101ص، ، شعر ابن القيسرانيابن القيسراني(1) 
ة، مكة المكرمفتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية، مكتبة الأسدي،  أحمد بن عمر بن مساعد، لحازمي،نظر: اا (2)

 .229م، ص2010، 1طالسعودية، 
 .95صشعر ابن القيسراني، ابن القيسراني، (3) 

  غربســــقى الله بالزوراء من جانب ال
 

ـــب   ـــاة من القل ا وردت عين الحي  مهـــا
 

 ســـــــــروا عــاقــدي الأمــال  يــه بهمــة 
 

 و ـــــــــعوا أثقــال هم في ذ را الشـــــــــهــب  
 

 ســـيف إذا ابتســـم  مضـــارب ســـيف 
 

ــبــرق لــيــس بــخــلـــــب    أيــقــنـــــ  أن ال
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و عدم بســــم أاســــتخدم ابن القيســــراني الفعل الماضــــي )ابتســــم( الذي يدلل على انقضــــاء وقت الت
حدوثه مع أداة الشرط إذا التي تفيد ما يستقبل من الزمان، واتصلت به تاء التأنيث التي تنسجم مع كلمة 
مضـــارب المؤنثة، فيحقق ذلك انســـجاماً في بنية الخطاب الشـــعري والأســـلوب المســـتخدم في التعبير عن 

 المشاعر والأحاسيس والوقائع التي يذكرها الشاعر. 
ما دل  وضـــــعاً على حدث، وزمان غير منقضٍ حاضـــــراً كان أو لفعل المضـــــارع اســـــتخدم كذلك ا

يدل على زمن حدوث الفعل، فيؤكد طبيعة الحدث واستمراريته، فيدعم حيوية الخطاب  الذي ،(1)مستقبلًا 
 : (2)الشعري؛ إذ يقول ابن القيسراني

شـــــاعر في بنية خطابه الشـــــعري الفعل المضـــــارع )يأتم(، )تســـــتضـــــيء( فيدلل على قوة وظف ال
الممدوح نور الدين زنكي، وديمومة صــــــــــــــنعه للفخر والمجد والنصــــــــــــــر المبين على الفرنجة الطاغين، 
فاســـــتعمال الفعل المضـــــارع ينقل لنا الحدث ومجرياته وحالته الاســـــتمرارية في تلك الحقبة التاريخية التي 

فيها المســلمون لمواجهة الطغاة من الصــليبيين؛ فأضــفى توظيف الفعل المضــارع في بنية أســلوب  اجتهد
الخطاب الشــــعري حيوية على التعبير والتمثيل عند الوصــــف والمديح، ويمنح الشــــاعر ذلك بعداً أســــلوبياً 

 يدلل على قوة المعنى وتجسيده في قصائده الشعرية. 

                                                           

مية، المخطوطات والمكتبات الإسلا دليل الطالبين لكلام النحويين، إدارة مرعي بن يوسف المقدسي، لحنبلي،نظر: اا (1)
 .13م، ص2009 ، د.ط،الكويت

 .95ص، شعر ابن القيسراني، ابن القيسراني(2) 

 يــــ تم في ليــــل الو ى بســـــــــنــــانــــه 
 

 أرأي  شـــــمســـــاا تســـــتضـــــيء بكوكب  
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تا صــــيغته التي تحمل روح الطلب والإلزام، فياســــتخدم ابن القيســــراني فعل الأمر ب دعى به من ســــْ
، وهذا يحمل ســـــــــمة أســـــــــلوبية تتعلق بإحالة الفهم (1)المأمور أن يُحْدِّثا الفعلا فلا يقع إلا  في المســـــــــتقبال 

  :(2) مراعاة لمقتضى رسالة الشاعر وحاجته التي يعبر عنها؛ إذ يقول ابن القيسراني

عجب( التي تدل على الدهشــــــة مما يرى ويحدث من أ ابن القيســــــراني بنية فعل الأمر ) اســــــتخدم
فعل الأمر)اعدل( ويصــــف حالة اللوعة والاشــــتياق التي يمر بها، عواطفه الغرامية والوجدانية، واســــتخدم 

( التي تدل على التعافي من شـــــــــدة الوجد والهيام في روح المحبوبة، فهذه الأفعال  وكذلك بنية الفعل )داوِّ
الآمرة ناتجة من تجربة شــــعورية ســــاهمت في رفع درجة المشــــاركة الوجدانية مع نص الخطاب الشــــعري 

والمتلقي يتأثر ببنية الفعل واســــتخداماته في داخل الســــياق الشــــعري الذي في أســــاســــه المطروح، فالقارئ 
 صادر عن تجربة ويجسد معنى ويصوره. 

أسند ابن القيسراني في خطابه الشعري بنية الفعل إلى المجهول، ويأتي ذلك في سياق التعبير  
ين، يحاول توصيلها لجمهور المخاطبالأسلوبي الذي ينقل المعاني والدلالات التي يعبر عنها الشاعر، و 

والفعل المبني للمجهول يأتي بعده ما ينوب عن الفاعل، وهو في الأساس مفعول به من ناحية المعنى 
 : (4) القيسراني، إذ يقول ابن (3)

                                                           

تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعدي، عمادة  ،اللمحة في شرح الملحةمحمد بن حسن الجذامي، بن الصائغ، نظر: اا (1)
 .1/131م، 2004، 1عودية، طالبحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الس

 .107صشعر ابن القيسراني، ابن القيسراني،  (2)
، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة ، عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطيانظر:  (3)

 .1/583م، 2003، مصر، د.ط، التوفيقية، القاهرة 
 .134صني، شعر ابن القيسراابن القيسراني،  (4)

 الــــــــــــــــــ عجب  لطرف دل  قلباا على  ف
 

ـــــــــــــحب هو الواشـــــي على حبه   ــــــــــــــ  ـ
 

 إذا الـحـبـيـــــب اشــــــــــتـ  فـي هـجـره 
 

 فـــــاعـــــدل من الحســـــــــن إلى تربـــــه  
 

 وداو  داء الــــــهــــــوى بــــــالــــــهــــــوى  
 

ــمــخــمــور فــي شـــــــــــربـــــه    إفـــــاقـــــة ال
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يق ( الذي أصــله فعل أجوف فعندما بُني للمجهول تم اســتخدم الشــاعر الفعل المبني للمجهول)ســِّ
تغيير حرف العلة ليتناســــــــــب مع كســــــــــر أول الفعل، ويعزز الفعل المبني للمعلوم دلالة التعظيم والمكانة 

 :  (1)السامقة التي يتمتع بها نور الدين زنكي عند هزيمته للفرنجة الصليبيين، وقال أيضاً  

( مبنياً للمجهول، لأن الفاعل معلومة مكانته وقوته، بالإضافة إلى  استخدم الشاعر الفعل )عُرِّفا
اجتماع النفي مع المبني للمجهول يعمق الدلالة في بنية الأســــــلوب والخطاب الشــــــعري ومضــــــامينه التي 

 تتحدث عن مدح نور الدين زنكي. 
ســـــــــــراني من اســـــــــــتخدام بنية الأفعال في خطابه الشـــــــــــعري، ويدل ذلك على حيوية أكثر ابن القي

 : (2) ة للشاعر، إذ يقول ابن القيسرانيالحركة داخل القصائد الشعرية، ويسهم في بيان الحالة النفسي

اختلطت المشـــــاعر الحزينة بالأفعال الموحية بالألم الذي يترجم ما يشـــــعر به الشـــــاعر من مآسٍ 
وآهات لها آثارها في نفســـــية الشـــــاعر ونقل جزءاً منها للمتلقي عبر بناء الأفعال وتكثيف اســـــتخدامها في 

حاول الشـــاعر من خلالها إيصـــال رســـائل ســـياق قصـــائده، ويوحي ذلك بحالة التجدد والاســـتمرارية التي ي
 النص التي يعبر عنها. 

  

                                                           

 .134شعر ابن القيسراني، ابن القيسراني، (1) 
 . 121، صالمصدر السابق (2)

 صـــــــــبرت فكان الصـــــــــبر خير م بة 
 

يق إليك الملك يســـــعى به النج     فســـــ 
 

ــك الغراء أصـــــــــب   ـــــــــــدهــا  ــدولت  ب
 

 ولول الحســــــــن  ما ع ر ف  القب    بهيماا  
 

ق  يــــــــــ  و   رأيــــــــــ  نــــــــــهــــــــــر قــــــــــ 
 

 فســــــــــــــــــاءنــــــــــي مــــــــــا رأيــــــــــ   
 

ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  فلو  مـــــ  وأســـــــــقيـ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ماءه ما روي   
 

  ولـــــــو بـــــــكـــــــيـــــــ  عـــــــلـــــــيــــــــه    
 

 بـــــــقـــــــدره مـــــــا اشـــــــــــــــتـــــــفـــــــيـــــــ   
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 : المشتقاتالثانيالمبحث 
إن المشتقات هي ما اشتقت من أصل الفعل، وهي تعبر في جوهرها عن الوصف، وتشتمل على  

 ياسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، واسماء الزمان والمكان، واسم الآلة، وتأت
من ضمن أهم أنواع استعمالات الاشتقاق في الكلام العربي، فوظف ذلك ابن القيسراني في بنية الخطاب 
الشعري، فأثرى الأسلوب بدلالات جديدة، تسهم في التأثير عبر الاستدلالات، ويمكن بيان المشتقات في 

 بنية الخطاب الشعري عند ابن القيسراني من خلال المطالب الآتية: 

 الأول: اسم الفاعل. المطلب 

تُق  من المصــدر المبنى للفاعل،  اســتخدم ابن القيســراني اســم الفاعل الذي يعرف على أنه ما اشــْ
ل غالبًا؛ مثل:  لمن وقع منه الفعل، أو تعلق به، ويشـــــــــتق اســـــــــم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعِّ

ارِّب، وقاابِّل، ومااد  وراق، وطاو، وبائع؛ فإن ك ر، وضا  ان فعله أجوف مُعالا  قلبت ألفه همزة.نااصِّ
يأتي اســم الفاعل من غير الثلاثي على زِّناة مضــارعه، بإبدال حرف المضــارعة ميماً مضــمومة، 
هاب فهو  ذ  من ذلك ثلاثة ألفاظ، وهي أســـــــْ تاخْرِّج، وقد شـــــــا حْرِّج ومُنْطالِّق ومُســـــــْ ســـــــر ما قبل الآخر، كمُدا وكا

ن، وألفج ن فهو مُحْصا  بمعنى أفلس فهم مُلْفاج، بفتح ما قبل الآخر فيها.  مُسْهاب، وأحْصا
ب، وأوراس فهو وارس، وأيفع الغلام  ل، مثل: أعشب المكان فهو عاشِّ قد جاء من أفعل على فاعِّ

ل فِِ  ﴿وقد يأتى فاعل مرادًا به اســـــــــــم المفعول قليلًا؛ مثل: قوله تعالى: ، (1) فهو يافع، ولا يقال فيها مُفاعِّ
 :(3)؛ أي مارْضية، ومثل قول الشاعر(2) ﴾ةٍ عِيشَةٍ رَاضِيَ 

                                                           

تحقيق: نصر الله عبد الرحمن نصرالله، مكتبة الرشد، شذا العرف في فن الصرف،  أحمد بن محمد، لحملاوي،نظر: اا (1)
 .63صم، 2013، 1الرياض، السعودية، ط

 .21الحاقة:  (2)
 .50م، ص1987أوس، الديوان، تحقيق: نعمان طه، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ط،  الحطيئة؛ جرول بن  (3)

تهـــــا  ي غ  ب ل  مكـــــارم  ل ترحـــــل   ل  دع  ا
 

 واقعــد  فــأنــك أنــ  الطــاعم  الكــاســـــــــي  
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ل؛ مثل: قدير  ، كما أنه قد يأتى مُرادًا به النسب، وقد يأتى فعيل مرادًا به فاعِّ أي المطعوم المكسى 
 . (1) افربمعنى قادر. وكذا فاعُول بفتح الفاء؛ مثل: غفور بمعنى غ

قد اســتخدم ابن القيســراني في بنية أســلوب خطابه الشــعري بنية اســم الفاعل، ويصــف من خلاله 
  :(2) قوليالحدث ويبي ن من قام بالفعل أو تعلق به، ويدلل ذلك على الحدث المطروح واستدلالاته، إذ 

 

 

 

ل( في كلمة )طالب( التي  وظف ابن القيســـــراني بينة اســـــم الفاعل التي جاءت على صـــــيغة)فاعِّ
الفعل طلب، وكذلك بنية كلمة)جامح( من الفعل جمح، وجاء اســم الفاعل )حافظ( من خلال اشــتقت من 

صــــــيغة الجمع وبنيتها اللغوية، وكذلك ما ورد في كلمة )العاقدين( في صــــــيغة الجمع وبنيتها الصــــــرفية، 
 ،وكذلك اســـــــم الفاعل)الراكب( في صـــــــيغة بنية الجمع )الراكبين(، ووظف اســـــــم الفاعل في كلمة)النازل(

و)الحاتم(، و)الكاتم(، التي جاءت في بنية الجمع )النازلين( و)الحاتمين(، و)الكاتمين(، ويدلل ذلك على 
 وصف الحدث. 

وظف ابن القيســــــــــراني بنية اســــــــــم الفاعل، وذلك ليصــــــــــف من قام بتنفيذ الفعل أو ما يتعلق به، 
  :(3)بالإضافة إلى الحقل الدلالي الذي تعبر عنه، فقال الشاعر 

                                                           

بيروت،  حاشية الصبان على الأشموني، دار الكتب العلمية،أبو العرفان محمد بن علي، لصبان، نظر: اا (1)
 .2/255م، 1997لبنان،
 .94صشعر ابن القيسراني،  ابن القيسراني،(2) 
 .78المصدر السابق، ص (3)

ه يــــا   طــــالبــــاا ذلي بجــــام   يــــ  
 

 أو ما ســـــمع  بعز   ل مســـــيب   
 

 هم في جـــــارهم الحـــــافرين ذمـــــار 
 

لعـــــاقـــــدين ذمـــــامهم ل جنبي    وا
 

 والراكبين من الربي في بـــــارق 
 

 والنــازلين من القنــا في مضـــــــــرب  
 

 والحـــاتمين الكـــاتمين من النـــدى 
 

 ما شـــــاع في العربي والمســـــتعرب  
 

ــــدت وعــــار  ــــاعت ــــالعريمــــة ف  م يومــــاا ب
 

قه   يه ســـــــــب  كوادي ثمود إذ ر ا  
 

 وعاصـــي على العاصـــي ب رعن خاطب 
 

 دم الإفك حتى أنك  النصــل خطبه  
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وردت بنية اســــم الفاعل في كلمة)عارم( التي تدل على المواجهة، وكذلك كلمة )العاصــــي( التي 
دل ب( التي على الطلب وبيان هيئته التي تتدل القســــــوة والعناد، وكذلك بنية اســــــم الفاعل في كلمة)خاط

 على الكثرة والمبالغة التي تبي ن قيمة التكرار والتأكيد عبر اشتقاق اسم الفاعل من الفعل الثلاثي. 
 المطلب الثاني: اسم المفعول. 

تُق من مصــــــدر المبنى للمجهول، لمن وقع  وظف ابن القيســــــراني اســــــم الفاعل الذي هو ما اشــــــْ
فْعُول؛ مثل: مانْصـــور، وموعود، وماقُول، عليه الفعل، وي شـــتق اســـم المفعول من الفعل الثلاثى على زنة ما

بْيُوع، ومارْمُوي، وماطْوُوي.  قْوُوْل، وما ، وماطْوِّي، أصل ما عدا الأولين ما وْقِّي  ، وما بيع، ومارْمِّي   وما
 قد يكون على وزن فاعيل؛ مثل: قاتيل وجريح. -1
عْقُول، وما عنده ماعلوم: أي قد يجيء مفعول مرادٌ به المصدرُ  -2 ؛ مثل: قولهم: ليس لفلان ما

لم.  عاقْل وعِّ
ر، نحو  ، فيكون كاســـم فاعله ولكن بفتح ما قبل الآخِّ يشـــتق اســـم المفعول من الفعل غير الثلاثي ِّ

م، ومُعاظ م، ومُسْتعان به  . (1) مُكْرا
اب(، فصــالح اب ومُتاحا ب ومُحا ســب الفاعل والمفعول، بح لاســمي أم ا مثل: )مُخْتار ومُعْتاد ومُنْصــا

 . (2) ولا يصاغ اسم المفعول من اللازم إلا  ماعا الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر، التقدير
قد استخدم ابن القيسراني في بنية أسلوب خطابه الشعري بنية اسم المفعول، ويصف من خلاله 

ف من وقع عليه فعل الفاعل، ويحمل الحدث ويبي ن من وقع عليه فعل الفاعل، ويدلل ذلك على وصــــــــــــــ
م، إذ يقول الشاعر ابن القيسراني دذلك است   :(3)لالات لها تمثلاتها في بنية الخطاب المقد 

                                                           

 .63، صفي فن الصرف شذا العرف أحمد بن محمد، لحملاوي،نظر: اا (1)
 .54م، ص1983، 1ط دمشق، سوريا، ، دار الفكر،وآلات الأدب اللباب في قواعد اللغة محمد علي، لسراج،نظر: اا (2)

ر، د.ط، مص اهرة،، الدار المصرية السعودية، القفي قواعد اللغة العربية النحو الواضح علي ومصطفى، والجارم وأمين،
 .2/262د.ت، 

 . 80ص، شعر ابن القيسرانيابن القيسراني،  (3)
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لل داســتخدم الشــاعر صــيغة اســم المفعول في كلمة )المربوب( التي تصــف من يقوم بالعبادة، وي
ذلك على الصـــــــــلة الروحية الوثيقة والمكانة المقدســـــــــة التي تنتمي لها هذا الكلمة، فورود صـــــــــيغة اســـــــــم 
المفعول يضــفي على الخطاب الشــعري توضــيحات لها علاقة بكيفية وقوع الفعل والحدث، ووصــف هيئة 

 : (1) وحال من يقوم به، وقال ابن القيسراني أيضاً 

توحي صــــيغة اســــم المفعول )المقهور( بالظلم وحالة الضــــغط والقلق نتيجة لحدث أو فعل، وفي 
ذلك دلالة على الثورة والانتفاض نظراً لســــــياق الخطاب الشــــــعري الذي يحرض المســــــلمون على الفرنجة 

 ومقارعة طغيانهم في بلاد المسلمين.
ســـم المفعول وهي صـــيغة فعيل التي تكون بمعنى مفعول، فهذا وظف صـــيغة أخرى من صـــيغ ا

التضـــمين من أســـس التوســـع الدلالي البليغ في بنية الخطاب الشـــعري وتشـــكيل أســـلوبه في نظم القصـــائد 
؛ فقال ابن (2) وإنشــــادها، فكل وصــــف جاء على صــــيغة فعيل بمعنى مفعول يدل على الهلاك أو التوجع

 : (3) القيسراني

، ويتطابق مع (4) جاءت صـــــــــــيغة القارِّيح على وزن فعيل، تضـــــــــــمنت معنى مفعول أي المجروح
المضــــــــــمون المطروح في متن الخطاب الشــــــــــعري، ويعزز من القيمة الدلالية للأســــــــــلوب الذي يعبر من 

                                                           

 .79ص ،شعر ابن القيسرانيابن القيسراني، (1) 
 ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محيي الدين عبد ، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي، شرحبن عقيلنظر: اا (2)

 .4/122 م،1980 ،20، مصر، طالقاهرة ة،دار مصر للطباع الحميد، دار التراث،
 .135ص، ، شعر ابن القيسرانيابن القيسراني (3)
 ،1، لبنان، طمرعب، دار إحياء التراث، بيروتعوض تهذيب اللغة، تحقيق: محمد  محمد بن أحمد، لأزهري،نظر: اا (4)

 .4/25 م،2001

 وأو ـــــــــح  ما بين الفريقين ســـــــــنة 
 

 بهـــا عرف المربوب من هو ربـــه  
 

ــأن يكن المقهور من ثــل عرشـــــــــــه   ف
 

 فهــذا عمود الكفر قــد طــاح طنبــه  
 

 لعـــــاصـــــــــي احمراراا  ـــــداة كـــــ نمـــــا ا
 

قري    ل لجفن ا  من الـــــدم عبرة ا
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التضـــــمين يســـــهم في تأويل دلالة المضـــــمون في خلاله عم ا يريد إيصـــــاله، فاســـــتخدام اســـــم المفعول مع 
 : (1) السياق الشعري، وقال ابن القيسراني أيضاً 

جاءت بنية قتيل على صيغة فعيل أي بمعنى مقتول، وكذلك بنية كلمة جريح على صيغة فعيل 
الدلالة التي يريد الشــــــــــاعر عبر خطابه أن يوصــــــــــلها ويبينها  ، فهذا التأويل يتوافق مع(2) بمعنى مجروح

للمخاطبين، ويســهل ذلك من عملية تقريب المعنى وتكثيف الدلالة في الأســلوب وتصــوراته الشــعرية وما 
 يتعلق بها من تجسيدات. 

 مشبهة.  الصفة الالمطلب الثالث: 
وغٌ م لى ن مصـــدر اللازم، للدلالة عاســـتخدم ابن القيســـراني الصـــفة المشـــبهة التي هي لفظٌ ماصـــُ

ل بالكســــر، والثاني:  يل وكريم، فالأول: من باخِّ يل؛ مثل: باخِّ الثُّبوت، ووظف صــــيغة الصــــفة المشــــبهة فاعِّ
رُم بالضم. وربما اشترك فاعل وفعيل في بناءٍ واحد، كماجد ومجيد، ونابه ونبيه، ويطر ِّد قياسُها من  من كا

ل القامة، ومنطلِّق اللســــــــــــان، كما أنها قد غير الثلاثي على زنة اســــــــــــم الفاعل إذا  أريد به الثبوت، كمعتدِّ
، وشـــــــــــارِّف غدًا،  ع أمسِّ د والحدوث: مثل: زيد شـــــــــــاجِّ ل إذا أريد بها التجدُّ ل في الثلاثي إلى زنة فاعِّ و  تُحا

ن وجههُ، لاستعمال الأغذية الجيدة والنظافة مثلاً   . (3) وحاسِّ
 هة في الخطاب الشعري، وحملت دلالاتٍ تضمنها فياستخدم ابن القيسراني بنية الصفة المشب 

يل فيما نظمه ابن القيسراني؛ إذ يقول  :(4) الأسلوب الشعري، ومما جاء عنده على صيغة بنية فاعِّ

                                                           

 .136، شعر ابن القيسراني، صابن القيسراني (1)
 .4/646، د.ت، 15دار المعارف، القاهرة، مصر، ط، النحو الوافي، عباس؛ حسنانظر:  (2)
 .63، ص في فن الصرف شذا العرفأحمد بن محمد، لحملاوي، نظر: اا (3)

 . 80، صشعر ابن القيسراني ابن القيسراني،(4) 

ـــي  ـــوال ـــع ـــنـــــ  ال ـــي ب ـــت ـــتـــــك ال ـــع  ووق
 

 صـــــــــوادر عن قتيـــــل أو جري   
 

 رحيــب فضــــــــــاء الحلم عن ذات قــدرة 
 

 إذا  ــــاق من صــــدر الملك رحبه  
 



81 
 
 

، عن الات ساع وعدم الضيقجاءت كلمة رحيب على وزن فعيل الدال على الصفة المشبهة التي تعبر 
وأثرت هذه البنية الدلالة الشعرية فأفادت ثبوت المرونة والاتساع في التعامل الحكيم مع الأحداث، 

 لمدح الذي يحدث من خلاله الشاعر.بالإضافة إلى توافق بنية فعيل مع سياق ا

دحه، ويثري مالقيســـراني فيمن ياســـتخدم أيضـــاً صـــيغة فعيل في قصـــائد المدح التي ينظمها ابن 
 :(1) البناء الشعري وما يشتمل عليه من دلالات؛ إذ يقول ذلك

حملت بنية كلمة نســـيب التي جاءت على صـــيغة فعيل معنى المبالغة في الاســـتعراض الدلالي، 
ولة في الخطاب الشــعري، فاســتعمال صــيغ الصــفة يتوافق مع المعطى الســياقي لمجمل النصــوص المتدا

المشـــبهة يدعم الصـــدق الفني في التعبير؛ لأنها تفيد دلالة ثابتة ومتجذرة غير متغيرة، فيعطي مضـــامين 
 تتوافق مع الواقع وتصفه بصدق في صورة جمالية.

 المطلب الرابع: صيغ المبالغة: 

لًا من الأحوال في شــعر لو وقف عليها وهي أن يذكر الشــاعر حاوظف ابن القيســراني المبالغة 
لأجزأه ذلك في الغرض الذي قصـــده، فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون أبلغ 

ل صــــــــــــيغة فاعل للدلالة على الكثرة والمبالغة في (2) فيما قصــــــــــــد له ، وتنوعت صــــــــــــيغ المبالغة فقد تُحو 
م ى داث، إلى أوزان خمسة مشهورة، تُسا يغ المبالغة، وهي: الحا  صِّ

 فاع ال: بتشديد العين؛ مثل: أاك ال وشر اب.  .1
نحار.  .2 فعال: مثل: مِّ  مِّ
 فاعُول: مثل: غافُور.  .3
يل: مثل: سميع.  .4  فاعِّ

                                                           

 . 83، صشعر ابن القيسرانيابن القيسراني،  (1)
 .50صم، 1884، 1، إسطنبول، تركيا، طقسطنطينيةالعة الجوائب، ، نقد الشعر، مطب، قدامةبن جعفرنظر: اا (2)

حه  د  يب المعالي يطرب القوم م   نســـــــــ
 

 ك ن الثاني المحق  يه نســـــــــيب  
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رٌ. .5 ل: بفتح الفاء وكسر العين؛ مثل: حذِّ  فاعِّ

 لصيغ المبالغة القياسية أحكام؛ أهمها:
، ما عدا صـــيغة: "فع ال" فإنها أنها لا تصـــاغ إلا  من مصـــدر فعل ثلاثي، متصـــرف، م -أ تعدٍ 

وَلا تطُِعْ كُُه حَلاهفٍ  :﴿ي اللازم والمتعدي؛ كقوله تعالىتصـــــــــاغ من مصـــــــــدر الفعل الثلاث
اءٍ بنَِمِيٍ  ( 10)مَهِيٍ  ازٍ مَشََّّه ثيِ ٍ ( 11)هَمه

َ
ام (1) ﴾ مَنهاعٍ للِخَْيِْ مُعْتَدٍ أ ، وقولهم: فلان بســــــــــ 

اك السن  . الثغر، ضح 
لا تجري على حركات مضارعها وسكناته، بالرغم من اشتمالها على حروفه الأصلية، أنها  -ب

 ولهذا كانت محمولة في عملها على اسم الفاعل لا على فعله.
لجميع الأحكام التي يخضـــــع لها اســـــم الفاعل  خاضـــــعة-الســـــالفينفي غير الأمرين -أنها  -ت

ا إلا  في الأمرين المتقـــدمين، بنوعيـــه المجرد من: "أل" والمقرون بهـــا، فلا اختلاف بينهمـــ
وكذلك في شــــكل الصــــيغة، وفي أن صــــيغة المبالغة بنصــــها الصــــريح أكثر مبالغة، وأقوى 
دلالة في معنى الفعل من صـــــــيغة اســـــــم الفاعل المطلقة، وما عدا هذا فلا اختلاف بينهما 

 ل. عفي سريان الأحكام والشروط وسائر التفصيلات التي سبق الكلام عليها في اسم الفا

في المســــــــــــــموع الذي لا يقاس عليه بعض صــــــــــــــيغ المبالغة خاليًا من معنى: "المبالغة"،  يرد قد
مقتصــــــــرًا في دلالته المعنوية على المعنى المجرد الذي لا مبالغة فيه؛ فهو يدل على ما يدل عليه اســــــــم 

 .فاعله الخالي من تلك المبالغة المعنوية؛ مثل كلمة: "ظلوم"
إذ المقام هنا يقتضـــــــي أن يكون المراد من لفظ: "ظلوم" هو: "ظالم" وليس إنها ليســـــــت للمبالغة؛ 

كثير الظلم؛ لأن كلا من الاثنين سيلقى ظالمًا. من غير أن يتوقف هذا اللقاء إلا  على مجرد وقوع الظلم 
 .(2) من أحدهما، دون نظر لقلة الظلم أو كثرته

م ع  ألفا  للمبالغة  ير تلك الخمسة، منها:  قد س 

                                                           

 .12القلم:   (1)
 .3/262، ، النحو الوافي؛ عباسحسنانظر:  (2)
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ك ِّير. فِّ  .1 يل: بكسر الفاء وتشديد العين مكسورة؛ مثل: سِّ  ع ِّ
فْعيل: بكسر فسكون؛ مثل: مِّعْطير. .2  مِّ
لة: بضم ففتح؛ مثل: هُمازاة، ولُمازة.  .3  فُعا
 فاعُول؛ مثل: فاروق.  .4
فُعال: بضم الفاء وتخفيف العين أو تشديدها؛ مثل: طُو ال وكُب ار، بالتشديد أو التخفيف، وبهما  .5

  .(1) ﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبهارًا ﴿ى: قرئ قوله تعال
اســتخدم ابن القيســراني في بنية أســلوب خطابه الشــعري بنية صــيغ المبالغة، ويصــف من خلاله 
الحدث وتكراره والزيادة وصـــــفه ووقوعه، ويحمل ذلك اســـــتدلالات للتكثير والتكرار لها تصـــــوراتها في بنية 

م، إذ يقول الشاعر ابن    :(2) يسرانيالقالخطاب المقد 

وردت بنية كلمة )طليق( على صيغة فعيل التي تفيد المبالغة والحرية، وكذلك كلمة )بليغ( على 
كلمة )قطوب( و)لعوب( على صـــــــــــيغة فعول تدل  وزن فعيل وتدل على الجمال والكياســـــــــــة، وكذلك بينة

 : (3) على الحركة والنشاط، ويسهم ذلك في فاعلية المعنى ودلالاته، قال ابن القيسراني أيضاً 

لقلق الحزن وا أفــادت بنيــة كلمــة )خطوب( على وزن فعول المبــالغــة والتكرار، ويبي ن ذلــك معــالم
 : (4) والاضطراب في نفس الشاعر وما يتعرض له من أحداث، وقال أيضاً 

                                                           

 .22نوح:   (1)
 .80، شعر ابن القيسراني، ابن القيسراني (2)
 .127ص، المصدر السابق (3)
 .128، صالمصدر السابق (4)

 وريق وفي عود الكرام قســـــــــــــاوة 
 

 طــلــيــق فــي وجـــــه الــزمـــــان قــطــوب  
 

 بليغ إذا جد الخصـــــــــام مضـــــــــى له 
 

 لــعــوب الــكــلم لســـــــــــــان بـــــ طــراف  
 

 وأســـــــــمو مجــداا في العلى وتحطني 
 

ــــث   ــــدهر فيهن عــــاب  خطوب كــــ ن ال
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ها حاسيس ليبث الشاعر عبر صيغ المبالغة لواعج نفسه وما يكمن في ذاته من مشاعر وأ
مشاركاتها الوجدانية التي تسهم في تفاعل المخاطبين وتنقل لهم المعاني التي يريد الشاعر أن يوصلها، 
فاستخدم كلمة )طم احة( على وزن فع الة، وجاء وصفها مؤنثاً دال على المبالغة والتكثير والتكرار، ويتوافق 

 في سياق الغزل وعالم الجمال. ذلك مع بنية الخطاب الشعري الوجداني وأسلوبه العاطفي 

 المطلب الخامس: اسم الزمان واسم المكان.

يعتمد النص الشــــــعري على ألفاظ تدل على الزمان والمكان، فاســــــتخدم الشــــــاعر ابن القيســــــراني 
اســـمي الزمان والمكان في خطابه الشـــعري، فهما اســـمان يصـــاغان من المصـــدر الأصـــلي للفعل بقصـــد 

هما: المعنى المجرد الذي يدل عليه ذلك المصـــــــــــــــدر؛ مزيدًا عليه الدلالة على الدلالة على أمرين معًا: 
المعنى المجرد وزمانه،  على-واحدةبكلمة -زمان وقوعه، أو مكان وقوعه، أو يقال: اســم الزمان ما يدل 

المعنى المجرد ومكانه، ومن الميسور الوصول إلى هذه الدلالة  على-واحدةبكلمة -واسم المكان ما يدل 
تعبيرات أخرى خالية من الاسمين السالفين. ولكنها تعبيرات لن تبلغ في الإيجاز مبلغ اسم الزمان واسم ب

 المكان، فمزية كل منهما أنه يؤدي بكلمة واحدة ما لا يؤديه غيره إلا  بكلمات متعددة.
 قطريقة صــــــــــياغتهما، والوصــــــــــول إليهما من الماضــــــــــي الثلاثي، غير معتل ِّ العين بالياء، تتحق

ل"  ثم-صــــــيغتهمهما كانت -بالإتيان بمصــــــدره القياســــــي   في-العينو بفتح الميم -جعلها على وزن: "مافعا
ل"   :-بكسر العين-جميع الحالات، ما عدا حالتين، تكون الصيغة فيهما على وزن "مافعِّ

: الماضــــــي الثلاثي صــــــحيح الأحرف الثلاثة، مكســــــور العين في المضــــــارع؛ مثل: جلس الأولى
 يرجع، قصد يقصد، حسب يحسب.  يجلس، رجع

: الماضــــي معتل الفاء بالواو، صــــحيح اللام، بشــــرط أن يكون مضــــارعه مكســــور العين، الثانية
 د.يئل، وثق يثق، وجم يجم، وخز يخز، وعد يع ها بين الفتحة والكسرة، مثل: وألتحذف فيه الواو لوقوع

 لو كنـــــ  ثـــــالثنـــــا بـــــ شـــــــــمونيثـــــا 
 

ــثـــــا   ــي ــل ــث ــت ــوحــيـــــد وال ــت ــرى ال ــى ت  حــت
 

احـــــة   لـــرأيـــــ  مـــنـــــا أعـــيـــنـــــاا طـــمـــــ 
 

 تســـــــــتحســـــــــن التـــــذكير والتـــــ نيثـــــا  
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ل"  ير من النافع، ولكث والاطلاعت للقراءة : مطلع الفجر خير وقللزمان-العينبفتح -ومن أمثلة "مفعا
الطيور هجرة سنوية، فرارًا من البرد فإذا أقبل المشتى، وحل المهجر، رحلت إلى بلد أكثر دفئًا، ومن أمثلة 

؛ مجلس، مرجع، مقصد، موثق، موئل، مورث؛ كقولهم في وصف أمير للمكان-العينبكسر -"مفعل" 
جلال، عظيم الهيبة. مجلسه مجلس علم ووقار؛ لا تسمع المؤمنين علي بن أبي طالب: كان واضح ال

فيه لغوًا، ولا تأثيمًا، والإمام فيه مرجع الفتوى، ومقصد المستفهم، وموثق الشاك، وموئل اللائذ؛ أي: مكان 
 . (1)الجلوس، مكان الرجوع، مكان القصد، مكان الوثوق، مكان الوأل، "أي: الالتجاء"

ي الزمان والمكان في بنية خطاب الشـــــــــعري، وأثرى ذلك وظف الشـــــــــاعر ابن القيســـــــــراني اســـــــــم
 : (2) الأسلوب ودلالاته، إذ يقول

نْســــــــب على مكان النســــــــب الذي ينتمون إليه بأحســــــــابهم، ويفيد اســــــــم المكان الفخر  تدل كلمة ما
التغني بالأمجاد أمام الوقائع والمجريات، واســتخدم الشــاعر اســم المكان والاعتزاز بالأصــل أمام الأقوام، و 

 : (3) أيضاً في قوله

ســـــــم المكان وبينت طبيعته التي يتحدث دل ت كلمة منصـــــــب التي جاءت على وزن مفعل على ا
عنها ابن القيســراني في الخطاب الشــعري، فنقلت هذه الصــيغة الدلالة والمعنى الذي يعبر عنه الشــاعر، 

                                                           

 .320/ص2، النحو الوافي، ج، عباسحسن (1)
 .94ص، شعر ابن القيسرانيالقيسراني،  ناب(2) 
 .95ص، المصدر السابق (3)

 قوم إذا اســـــــــتبقوا على أحســـــــــابهم 
 

ســـــــــــــب    ن   جلبوا لعز الـــــدين أكرم م 
 

 حرم المعـــــالي كم يلـــــذ بفنـــــائـــــه 
 

فا والأخشــــــــــب   به بين الصـــــــــ  يحلل 
 

ــل والأولى ــل من عقي ــاق ــا ابن المع  ي
 

ب     رجموا الكواكب شـــــركةا في الم ن صـــــ 
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وبي نت حقيقة التعبير الشــــــعري ضــــــمن الأســــــلوب ودلالاته الســــــياقية التي يتكلم من خلالها الشــــــاعر عن 
 : (1) المعالى والرفعة والسمو، وقال الشاعر أيضاً 

جاءت كلمة مشــرق ومغرب على وزن اســم المكان مفعل، ويدلل ذلك على المكانة الســامقة التي 
المكان في تشــبيه بلاغي وصــورة جمالية تُلامس الوجدان يمتدح فيها ابن القيســراني ممدوحه، فأورد اســم 

وتعزز قيمة الممدوح والثناء عليه بالمعالي والمكارم، فغاية الفخر والمدح بدت واضـــــــــــحة في الأســـــــــــلوب 
وسياقه ضمن خطاب شعري متفاعل، يتعمق فيه ابن القيسراني في نسج قصائد مدحه وإضفاء جماليات 

ســــــــهل تذوقها ومعرفة أســــــــرارها اللغوية عبر الأبنية الصــــــــرفية التي على بنية الخطاب الشــــــــعري؛ لكي ي
 يستخدمها.

 المطلب السادس: اسم التفضيل. 

اســـمُ التفضـــيل صـــفةٌ تُؤخذ من الفعل لتدُل  على أن شـــيئين اشـــتركا في صـــفة، وزاد أحدُهما على 
ي صــــــــفتين نُ شــــــــيئين فالآخر فيها، مثلُ "خليلٌ أعلمُ من ســــــــعيد وأفضــــــــلُ منه"، وقد يكون الت فضــــــــيلُ بي

مختلفتين، فيرادُ بالتفضيل حينئذ أن أحد الشيئين قد زاد في صفته على الشيءِّ الآخر في صفته، كقولهم 
"، أي  "الصيفُ أحرُّ من الشتاء" أي هو أبلغُ في حر ه من الشتاء في برده، وقولهم "العسلُ أحلى من الخل ِّ

، قد يُســــتعمل اســــم التفضــــيل عارياً عن معنى التفضــــيلهو زائدٌ في حلاوته على الخل ِّ في حُمُوضــــته، و 
 كقولك "أكرمتُ القوما أصغرهم وأكبرهم"، تريد صغيرهم وكبيرهم. 

لى،  وزن اســــم التفضــــيل: لاســــم التفضــــيل وزن واحد، وهو "أفعل" ومؤنثُهُ "فُعْلى" كأفضــــل وفاضــــْ
 وأكبر كُبرى.

                                                           

 .96-95، صشعر ابن القيسراني ابن القيسراني،(1) 

 أمـــنـــــك أمـــــات  الـــثـــنـــــاء لـــواحـــقـــــاا 
 

جـــــب    نــ   أبــكـــــارهـــــا عــن قــرع فــكــر مــ 
 

 من كـل ثـاويـة تبيـ   على الســـــــــري 
 

ر  ب    غــ  ق  ومــ  ر   ــيــن م شـــــــــــ  ــنــجــم ب  كـــــال
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"، نحو "خيرُ الناس من ينفعُ  وقد حُذفت همزةُ "أفعل" في ثلاث كلماتٍ، وهي "خيرٌ وشـــــــــــر   وحابٌّ
 ".الناس"، وكقولك "شر  الناس المُفسدُ 

راانها  وا " حذفوا هامزاتِّها لكثرة الاســـــتعمال ودا الثلاثةُ أســـــماءُ تفضـــــيلٍ. وأصـــــلُها "أاخيرا وأاشـــــرُّ وأاحبُّ
." بٍ  ، وكثيرٌ في "حا  على الألسنة ويجوز إثباتها على الأصل وذلك قليلٌ في خيرٍ وشرٍ 

روط صوغه: لا يُصاغُ اسمُ التفضيل إلا  من فعلٍ ثلاثي ِّ الأحرفِّ مُثباتٍ، مُتصر فٍ، معلومٍ، تامٍ ، قابلٍ ش
لْيةٍ   . (1) للتفضيل، غيرِّ دالٍ على لونٍ أو عيبٍ أو حِّ

اســتعمل ابن القيســراني في أبنية كلماته اســم التفضــيل لمفاضــلة شــيء على آخر، والتأكيد على 
يء محبب له عن الشيء الآخر، وهذه المفاضلة قيمة دلالية لها تأثيراتها في توصيل الميل له لزيادة بش

الذي  اســتخدم اســم التفضــيل في خطابه الشــعري ، وقد ريد الشــاعر توصــيله والتركيز عليهالمعنى الذي ي
يدور حول الفخر والمديح، فيحقق اســـــتخدام أفعل التفضـــــيل في بنية الخطاب الشـــــعري حالة من التمايز 

 : (2) التوكيد وإبراز المعنى المقصود، فقال اين القيسراني في إحدى مدائحهو 

وظف ابن القيســــراني اســــم التفضــــيل في قوله )أقضــــى القضــــاة( ويأتي ذلك من باب المفاضــــلة 
بني ذلك في نقل المعنى وتوضيح الصورة التي يوالتميز بخصائص انفرد بها الممدوح عن غيره، ويسهم 

عليها الشاعر موضوعاته خطابه، وتتضح أكثر دقةً عندما ينسجم اسم التفضيل مع السياق الذي يعبر 
 من خلاله ابن القيسراني عم ا يريد.

 المطلب السابع: اسم الآلة.
لمنظوم بيعة الشــعر اوظف ابن القيســراني اســم الآلة في بنية خطابه الشــعري، ويعود ذلك إلى ط

في العصـــــــر المملوكي الذي يصـــــــف حالة الحرب والثورة والجهاد ضـــــــد الغزاة الصـــــــليبيين، ويبي ن طبيعة 
                                                           

، 28ط بيروت، لبنان، المكتبة العصرية،جامع الدروس العربية،  مصطفى بن محمد بن سليم، لغلاييني،نظر: اا (1)
 .195- 1/193م، 1993

 .226، عر ابن القيسرانيابن القيسراني، ش(2) 

 أقضـــــــــى القضــــــــــاة إذا تغلغــل فكره 
 

 في شـــــــــبهــــة والحكم حكم الرــــاهر  
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، لِّما  وغٌ من مصــــدر ثلاثي  الأدوات والآلات المســــتخدمة في المواجهة والنزال، فاســــم الآلة هو اســــم ماصــــُ
فْعل، و  فْعال، ومِّ فتاح، و وقع الفعل بواســـطته، وله ثلاثة أوزان: مِّ فْعلة، بكســـر الميم فيها نحو: مِّ نشـــار، مِّ مِّ

زْن الأخير فرع ما قبله. ة، ومِّقرعة، ومِّصفاة. وقيل: إن الوا برد، ومِّشْراط ومِّكنسا حْلاب، ومِّ  ومِّقراض، ومِّ
ة،  لــا دهُن، ومُكْحا دُق، ومــُ ل، ومــُ ل، ومُنْصــــــــــــــــُ عُط، ومُنْخــُ قــد خرج عن القيــاس ألفــاظ منهــا: مُســــــــــــــْ

والعين في الجميع، وقد أتى جامدًا على أوزان شــــــت ى، لا ضــــــابط لها، كالفأس، ومُحْرُضــــــة، بضــــــم الميم 
كين وغيرها  . (1) والقادُوم، والس ِّ

ووظف ابن القيســـراني اســـم الآلة في شـــعره حول الحرب والمواجهة ضـــد أمة الفرنج، واســـتخدمه 
دام تخلو من اســــــــــــــتخكذلك لبيان صــــــــــــــفات الممدوح الذي يتحدث عنه ويكيل له عبارات المديح التي لا 

 : (2) أدوات وآلات العز والفخار في ميادين الشرف وساحات البطولة؛ إذ يقول

استخدم ابن القيسراني بنية كلمة قاذفة على وزن فاعلة وهي من أسماء الآلة السماعية، ووظف 
لة في أبنيته الصـــــــــرفية بالخطاب الشـــــــــعري، ويوحي ذلك مدى تأثر أســـــــــلوب كثير من ألفاظ أســـــــــماء الآ

اســــتخدام الآلات في الشــــعر المملوكي خصــــوصــــاً في شــــعر  زر الشــــعراء بمجريات الأمور والأحداث، فب
 الحروب والغزوات ضد الفرنجة المحتلين والتصدي لعدوانهم على ديار المسلمين. 

 

 

 

                                                           

 .72، صفي فن الصرف شذا العرف أحمد بن محمد، الحملاوي، (1)
 . 104صشعر ابن القيسراني، ابن القيسراني، (2) 

 باتوا أســـــاطين الضـــــلل وأصـــــبحوا 
 

ـــة العـــذاب الواصـــــــــــب   ـــاذف ـــاا لق  هـــدف
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 حروف الزيادةالثالث: المبحث 

ل ابن القيسراني في البنية الصرفية لأسلوب خطابه الشعري، فزيادة الكلمة إما بتضعيف استعم
حرف أصــلي فيها، وإما بإضــافة حرف أاو أكثر من حروف الزيادة إلى أصــولها، وحروف الزيادة جُمعت 

  .(1) في كلمة "سألتمونيها"

ين ة، لأنها إما قبل الفاء، أو بقد تكون الزيادة واحدة، واثنتين، وثلاثا، وأربعا، ومواضــــــــــــعها أربع
الفـــاء والعين، أو بين العين واللام، أو بعـــد اللام، ولا يخلو إذا كـــانـــت متعـــددةً من أن تقع متفرقـــة أو 
مجتمعة. فالواحدة قبل الفاء نحو أُصــــــــــبع وأكرم، وبين الفاء والعين، نحو: كاهل وضــــــــــارب، وبين العين 

 . (2) واللام نحو غازال. وبعد اللام كحُبْلاى
وظف ابن القيســـــــــــراني الحروف الزائدة في المباني الصـــــــــــرفية، فكل زيادة في المبني تؤدي إلى 
زيادة في المعنى، فمجمل الزيادات في مباني الكلمات تحمل دلالات تتفق مع الســــــــــياق الذي تدور فيه، 

 : (3) إذ يقول ابن القيسراني في صيغة استفعل

وظف الشاعر حروف الزيادة في صيغة استفعل من خلال كلمة )استفحل(، فمادة الفعل )فحل( 
زاد عليها الألف والســــــين والتاء، والتي تفيد عظم الأمر وجســــــامته وتحوله إلى شــــــيء كبير، أي تحولت 

وْلى أن يقال صفة المشتق منه فالأا  اعلم أنه إن أريد به تحوله إلىالمصيبة إلى شيء كبير يشبه الفحل، 
 ، فيسهم ذلك في خصوبة الدلالة وقوتها في الخطاب الشعري. (4) إن يأتي للتشبيه

                                                           

 .2/20، في قواعد اللغة العربية النحو الواضح علي ومصطفى، لجارم وأمين،نظر: ا  (1)
 .116، صرففي فن الص شذا العرف أحمد بن محمد، لحملاوي،نظر: اا (2)
 .208ص، شعر ابن القيسراني، ابن القيسراني (3)
شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق: عبد المقصود عبد حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني، باذي، الاستر نظر: اا  (4)

  .1/265م، 2004، القاهرة 1مكتبة الثقافة الدينية، طرسالة دكتوراه، المقصود، 

 طالما اســتفحل الخطب البهيم بهم 
 

رر حــــتــــ   ى أتــــى مــــلـــــك  را ه  ــــ 
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 : (1) استخدم صيغة أفعلت التي فيها زيادة الألف والتاء، إذ يقول ابن القيسراني

 

لت فجاءت كلمة )أعربت( فأصـــــــل الفعل)عرب( فتمت زيادة الألف وظف الشـــــــاعر صـــــــيغة أفع
والتاء، وأفادت الزيادة التوضـــــــيح والبيان والتكثير والمبالغة في كشـــــــف عم ا تتجلى فيه القوة والشـــــــجاعة، 

 ويأتي ذلك في مجال الحماسة والمدح في الخطاب الشعري عند ابن القيسراني. 
  :(2) ادة صيغة أفعل وتفاعل، إذ يقول ابن القيسرانياستخدم الشاعر عند توظيفه لحروف الزي

 

الزيادة في صــيغة تضــاعف على بنية تفاعل التي تفيد المشــاركة الوجدانية في اســتخدم الشــاعر 
اعل مع ت عليه حواسه، فتناسبت بنية تفزيادة مفعول السكر وهو في حالة من النشوة العارمة التي امتلك

 طبيعة سياق الخطاب الشعري الذي تحدث من خلاله ابن القيسراني. 
 : (3) وجاءت الزيادة في صيغة الاسم المفعول، إذ يقول ابن القيسراني

تمثلت في حرف الميم في أول اســـــم المفعول والواو جاءت صـــــيغة محمودية فيها حروف زائدة، 
قبل الحروف الأخير، والياء للنســــــــــــــب والتاء زائدة للتأنيث، وما يهمنا هو مجيء حروف الزيادة في هذه 

 الصيغة، التي أفادت التوضيح والتخصيص فيمن وقع عليه فعل الفاعل أو شيء يتعلق به. 
 : (4) يقول ابن القيسراني استخدم حروف الزيادة في صيغة المبالغة، إذ

                                                           

 . 94صالقيسراني، ، شعر ابن ابن القيسراني (1)
 . 100صالمصدر السابق،  (2)
 .78ص ،المصدر السابق (3)
 .217ص ،المصدر السابق (4)

ــــه  ــــل قيس خيل ــــاس بخي ــــذا يق  ف
 

 عــــدت معــــد وأعربــــ  عن يعرب  
 

 وأعجــب مــا في خمر عينيــه أنهــا      
 

 تضا ف سكري كلما قلل  شربي  
 

 وقائع محمودية النصـــــــــر لم تزل 
 

  ريباا بها موطن الســـــــــيف  ربه  
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أفادت الياء المشــــــــــددة في صــــــــــيغة طي ار على بنية فع ال معنى المبالغة، فكان التضــــــــــعيف من 
أشــــــــــكال حروف الزيادة التي ضــــــــــاعفت المعنى وأد ت إلى التكثير والمبالغة في وقوع الحدث ووصــــــــــفه، 

افة الدلالة ووضــــوح المعنى؛ نتيجة التكرار الدال إعادة الفعل المشــــتق من طار طائر وســــاهم ذلك في كث
طي ار فهو صـــيغة مبالغة تدل على الذيوع والشـــهرة والانتشـــار في الآفاق، فالشـــاعر هنا يصـــف قصـــيدته 

 التي ينظمها ويعتز بها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اســــــــــعـــــد  بــغــراء عــرو ــــــــــيـــــة 
 

ار    مــيــزانــهـــــا فــي الشــــــــــعــر طــيـــــ 
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 .والتصغيرالمبحث الرابع: المفرد والمثنى 

 نية المفرد. المطلب الأول: ب
اســـــتخدم ابن القيســـــراني بنية المفرد في أســـــلوب خطابه الشـــــعري، والمفرد هو ما دل على واحد 
معين، وبرزت مســــألة المفرد في أســــماء الأعلام والأماكن التي جاءت في ســــياق الخطاب الشــــعري عند 

فه ر ويصوصـف الأحداث والمجريات، ويدلل ذلك على خصـوصـية كل طابع أو حدث يتكلم عنه الشـاع
 : (1) في بناء أسلوب قصائده، إذ يقول

 

قصــــــــــد بالمفرد كلمة الدائل: صــــــــــاحب الدولة، والمفرد في كلمة الإبرنز: هو البرنس صــــــــــاحب يُ 
ها في ن القيســــراني ويســــرد ما بأنطاكية، فهذه مشــــاركة لبنية المفرد مع وصــــف الأحداث التي يتناولها اب

  :(2) ثنايا نصوص أسلوبه، ويتفاعل ذلك مع سياق دلالي واضح المعالم، وقال ابن القيسراني أيضاً 

 

ل ســـــــــار د الفعوظف المفرد المتمثل في اســـــــــم نور الدين، وكذلك كلمة الليل والإفك والفجر وإفرا
وطلع فهذه البنية الإفرادية تتوافق مع ما يبديه الشـــــــــــــاعر حول مجريات الواقع الجهادي والحربي مع أمة 
الكفر الصــــــــليبية التي تصــــــــدى لها المســــــــلمون في العصــــــــر المملوكي وثبتوا أمام طغيانهم حتى دحرِّهم 

 : (3) وإلحاق الهزيمة بهم، وقال ابن القيسراني

 

                                                           

 .195ص، شعر ابن القيسراني، ابن القيسراني(1) 
 .197، صالمصدر السابق (2)
 .201-200، صالمصدر السابق (3)

 فل ينتحـل من بعـدهـا الفخر دائـل 
 

 فمن بــارز الإبرنز كــان لــه الفخر  
 

 إذا ســـــــــار نور الدين في عزماته 
 

 فقول لليـــل الإفـــك قـــد طلع الفجر  
 

 يـــك عنـــانـــه وثنى الفرات إلى يـــد
 

 والبحر مــا اتصـــــــــلــ  بــه الأنهــار  
 

 وملكــــ  رحبــــة مــــالــــك فتبرجــــ  
 

ــــاعــــب معطــــار  ــــك ك  منهــــا لعيني
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اســــــــــــــتخدم بنية المفرد في كلمة الفرات وهي نهر في العراق، وكذلك البحر كاعب ومعطار، أم ا 
ســـــيا أحدثها يبنية المفرد في رحبة مالك فهي منطقة بين الرقة وبغداد على شـــــاطئ الفرات أســـــفل من قرق

، فاســــــــــــــتخدام المفرد في أســــــــــــــماء البلدان يوحي (1) مالك بن طوق بن عتاب التغلبي في خلافة المأمون 
بالتعبير الفني الصــادق الذي يصــف انطباعات الشــاعر ومشــاعره تجاه ما يجري في بيئته وتاريخ الحكم 

 : (2) المملوكي، وقال ابن القيسراني

 

 

وظف بنية المفرد في ثغر الشأن وجلالة وبغداد وثغر ومصر، فالتكثيف في استخدام المفرد في 
عطي يبنية الخطاب الشــــــــعري يســــــــهم في نقل التجربة والانطباعات حول الواقع المحيط بالشــــــــاعر؛ لأن 

الشـــــاعر مســـــاحة للتعبير عن تصـــــوراته الوجدانية والنفســـــية التي يعبر عنها من خلال اختيار الأســـــلوب 
 ضمن سياق خطابه الشعري.

 المطلب الثاني: بنية المثنى. 

اســتخدم ابن القيســراني بنية المثنى في بنية أســلوب خطابه الشــعري، فيدل المثنى على اثنين أو 
و ياء ونون، فيشــــــــــــمل المذكر والمؤنث، والعرب تســــــــــــتخدم في أبنية كلامها ما اثنتين بزيادة ألف ونون أ

 :  (3) سمي بالمثني في الأصل، أو اكتسبت دلالته في العصور اللاحقة، إذ يقول ابن القيسراني

 

                                                           

  .3/34م، 1995، 2ط لبنان، بيروت، معجم البلدان، دار صادر، ياقوت بن عبدالله، لحموي،نظر: اا (1)
 .197ص، شعر ابن القيسراني، ابن القيسراني(2) 
 .80ص المصدر السابق، (3)

 وتوجه  ثغر الشــــــــام منك جللة 
 

 منـــ  لهـــا بغـــداد لو أنهـــا ثغر ت 
 

 فل تفتخر مصـــــــــر علينــا بنيلهــا 
 

  يمناك نيل كل مصــــر بها مصــــر  
 

ي ن  نصـــــــــيحــةا  ــل لملوك الخــاف ق   فق
 

ــث يزأر  لبــه    كــذا عن طريق اللي
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 : (1) قال أيضاً في موضع آخر

 

بنية كلمة الخافقان تدل على اثنين، ويقصـــــد بها في كلام العرب: المشـــــرق والمغرب، فيدل ذلك 
على الســـــــــــيطرة والنفوذ وقوة التحكم، ويدل أيضـــــــــــاً على الانتشـــــــــــار الذي يملأ الرحب والأفق، وقال ابن 

 : (2) القيسراني

 

اســــــــتخدم بنية العمرين فهي مثنى، تدل على شــــــــخصــــــــية أبي بكر وعمر )رضــــــــي الله عنهما(، 
فتوظيف بنية المثنى يدلل على الارتباط القومي والتاريخي بثقافة العرب والمســــــــــلمين، ويشــــــــــير ذلك إلى 

ة لما ارتبطت البنية الصـــــــــــــرفية بالدلالعمق الرســـــــــــــالة التي يريد الشـــــــــــــاعر أن ينقلها إلى المخاطبين، فك
 الاجتماعية تكون أكثر تأثيراً وتفاعلًا على مر التاريخ.

وظف ابن القيســـراني الجمع في بنية أســـلوب خطابه الشـــعري، والجمع هو ما دل على أكثر من 
المؤنث و  اثنين أو اثنتين، وتنوع الجموع وأصــنافها في اللغة العربية، فهناك جموع التكســير وجمع المذكر

 : (3) القيسرانيالسالم، فقال ابن 

                                                           

 .200ص، شعر ابن القيسراني، ابن القيسراني (1)
 .229، صالمصدر السابق (2)
 .82ص ،المصدر السابق (3)

 الخـــــافقين مهـــــابـــــةا حتى م ت 
 

 دانــــ  لعرم نرــــامهــــا الأقطــــار  
 

ــــق  مــــن تـــــ مــــلـــــ ــــي  ه عـــــدل  حــــق
 

مــريــن بـــــالـــــذكــر   ــعــ   أي يــحــيــي ال
 

 وليلـــــة بتنـــــا والمهـــــاري حواســـــــــر 
 

 يــــزر عــــلــــيــــهـــــا لــــلــــرــــلم جــــيــــوب  
 

 فبتن يبــــارين الكواكــــب في الــــدجى 
 

ــــل و ــــروب   ــــف ــــوع بـــــال ــــن طــــل ــــه  ل
 

 خوافق في صـــــــــدر الفضـــــــــاء ك نها 
 

 وقـــــد وجبـــــ  منهـــــا القلوب قلوب  
 

 ســـــــواب  في بحري ســـــــراب وســـــــدفة 
 

 ورســـــــــوب  لهن اعتلء بـــالضـــــــــحى 
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اســـــــتخدم الشـــــــاعر بنية الجمع في كلمة )حواســـــــر، جيوب، الكواكب، خوافق، القلوب، ســـــــوابح، 
رســـوب(، فتنوعت أبنية الصـــيغ المســـتعملة بين فواعل وفعول، فيدلل ذلك على بينة الوصـــف وتفاعلاتها 

عرفة م مع مختلف البنى الأســــــلوبية واســــــتعمالاتها في بنية نصــــــوص الخطاب الشــــــعري، وأد ى ذلك إلى
عمق التفكير الشـــــــعري في اســـــــتعمال بنية الجمع الدال على الشـــــــمول والإحاطة، ويدلل ذلك على عمق 

 : (1) الإحساس والفكر في الخطاب الشعري وما يتعلق به من وسائل تعبيرية، وقال الشاعر أيضاً 

تدل كلمة عســكر وجحفل على الجمع في ذاتها، وجاء الجمع في كواكب وجرار وأذيال والغايات 
والملوك، فهذه الجموع تنســــــــجم مع اللغة الوصــــــــفية والســــــــردية في متن الخطاب الشــــــــعري، وتتفاعل مع 

المطروح المبني على المدح، فتســـــــــــهم بينة الجمع في تأكيد المعنى وإبراز الدلالة أمام جمهور  الســـــــــــياق
 المخاطبين للتفاعل مع النص. 

 التصغير: المطلب الثالث: 

الأصــــــــــــــــــل في التعبير اللغوي أن يكون وفق النمط المتعــــارف عليــــه من مفردات عــــاديــــة في 
 تخدمه ابن القيســـــراني ضـــــمن الأبنية الصـــــرفيةواســـــ التصـــــغير في الأســـــلوب العربي، الاســـــتعمال، فبرز

لخطابه الشـــعري، فالتصـــغير تغيير مخصـــوص يطرأ على بنية الكلمة المعربة وهيئتها، فيحولها إلى وزن 
"فعيل" أو "فُعياعل" أو "فُعيعيل" بطريقة خاصـــــــــــة تؤدي إلى ذلك. وهذه الأوزان الثلاثة تســـــــــــمى "صـــــــــــيغ 

 الميزان الصرفي.التصغير"، هي غير جارية على نظام 

 

                                                           

 .200صشعر ابن القيسراني، ابن القيسراني،  (1)

 في عســـــــــكر يخفى كواكـــــب ليلـــــه 
 

 نــقــع  ــيــطــلــعــهـــــا الــقــنـــــا الــخــطـــــار  
 

 ءه جــــــرار أذيــــــال الــــــعــــــجــــــا  ورا
 

 وأمـــــامـــــه بـــــك جـــــحـــــفـــــل جـــــرار  
 

 تـــــدنى لـــــك الغـــــايـــــات أكبر همـــــة 
 

ــــبـــــار   ــــوك ك ــــل ــــم ــــوريـــــة هــــمــــم ال  ن
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 أ راض التصغير كثيرة، ترجع  البا إلى التقليل والتحقير، وأ هرها:
 تحقير ما يتوهم عظمه، كأسيد. .1
 تصغير ما يتوهم كبره، كجبيل. .2
 تقليل كمية ما يتوهم كثرته، كدريهمات. .3
 تقليل جسم الشيء ذاته؛ كوليد، وطفيل. .4
فرسخ العصر، وبعيد العشاء، وفويق التقريب ما يتوهم بعد زمنه أو محله أو قدره؛ كقبيل  .5

 أو دوينه، وأصيغر من ذلك.

والتعظيم  ،مســيكينمنها عند بعضــه: التحبب والتدليل، نحو: يا بني، ويا أخي، والترحم نحو: يا 
والتهويــل عنــد الكوفيين، كقول بعض العرب، وهو الحبــاب بن المنــذر: "أنــا جــذيلهــا المحكــك وعــذيقهــا 

ذل؛ وهو عود ينصـــــــــــــــب للإبل الجربى لتحتك به. والمحكك: الذي كثر المرجب" وجذيل: تصــــــــــــــغير ج
الاحتكاك به؛ أي: أنا ممن يســتشــفى برأيه؛ كما تســتشــفى الإبل الجربى بالاحتكاك بهذا العود.لاوعذيقها: 
تصــغيرها عذق، وهو النخلة بحملها، وبكســر العين: القنو منها، والمرجب: المعظم، أو من الرجبة، وهي 

خلة الكريمة بحجارة أو خشب أو شوك، إذا خيف عليها لكثرة حملها لئلا يرقى إليها. واعتبر أن تحاط الن
 :(1) لبيدالتصغير في مثل هذا للتعظيم؛ لأن المقام للمدح، ومنه قول 

المقصــود من القلة أو الحقارة أو القرب  الفائدة المرجوة من التصــغير هي: الدلالة على الوصــف
أو التهويل؛ باختصار؛ فهو وسيلة من وسائل الإيجاز. والتصغير خاص بالأسماء؛ فلا تصغر الأفعال 
ولا الحروف؛ لأن التصغير وصف في المعنى، والفعل والحرف لا يوصفان، وشذ تصغير فعل التعجب، 

                                                           

 .131م، ص1900، 1ة، ديوان لبيد بن ربيعة، دار صادر، بيروت، لبنان، طالعامري، لبيد بن ربيع (1)

ـــدخـــل بينهم  ـــاس ســـــــــوف ت  وكـــل أن
 

ة تصـــــــــفر منهــــا الأنــــامــــل   يــــ  ه  وي   د 
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ن تصـــــغيرها يبعدها عن شـــــبه الفعل الذي عملت من وكذلك لا تصـــــغر الأســـــماء العاملة عمل الفعل؛ لأ
 . (1) رويداأجله؛ ما عدا 

 أوزان التصغير:
يْفيرٍ(. يْهمٍ وعُصا يل. )كجُبيلٍ ودُرا لٌ، وفُعيْعِّ يْعِّ يْلٌ، وفُعا  للت صغير ثلاثةُ أوزان، وهي فُعا

ينٍ، وجُبايْل. .1  فما كان على ثلاثة أحرفٍ، صغ رتهُ على )فُعيْلٍ( كقُليمٍ وحُسا
يفرٍ وزُيايْنبٍ ومُبايردٍ. .2 لٍ( كجُعا  وما كان على أربعةِّ أحرفٍ، صغ رتهُ على )فُعيْعِّ
يْتيحٍ وعُصيْفيرٍ  .3 وما كان على خمسةِّ أحرفٍ، مما رابعهُ حرفُ عل ة، صغ رته على )فُعيْعيلٍ( كمفا

 وقُنيْديلٍ.
ل( فتقولُ  .4 جلٍ وفرزْدقٍ في سفر وما على خمسةِّ أحرفٍ أصلية، طرحتا خامسهُ وبنيتهُ على )فعيعِّ

 . (2))سُفيْرِّجٌ وفُريْزِّدٌ( فإن كان مع الخمسة زائدٌ حذفتهُ مع الخامس، فتقول في عنْدليبٍ )عُنيْدلٌ( 

ومن الأمثلة على التصغير في بنية الخطاب الشعري وأسلوبه التعبيري، قول الشاعر ابن  
 : (3) القيسراني

  

وظف ابن القيســــــراني بنية قُبيل التي على وزن فُعيل وهي تصــــــغير لكلمة قبل التي تفيد الزمن، 
وأضــاف التصــغير ســمة دلالية على الخطاب الشــعري واســتعمالاته، فأفاد التعظيم والســمو، فهذا ينســجم 

                                                           

، 1ط بيروت، لبنان، ، مؤسسة الرسالة،إلى أوضح المسالك ، ضياء السالك، محمد بن عبد العزيزلنجارنظر: اا (1)
 .4/228 م،2001

 .2/84 جامع الدروس العربية، مصطفى بن محمد سليم، لغلاييني،نظر: اا (2)
 .143ص، ، شعر ابن القيسرانيالقيسرانيابن  (3)

ــــا أنجــــدوا  ير أنهم  ــــل العلى م  ق بي
 

ــ نجــدوا أجــابوا    صـــــــــري  المكرمــات ف
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ر لمفاخر ومشــاعر الاعتزاز، وقال الشــاعمع التعبير الشــعري وأســلوبه في فن المديح، الذي يركز على ا
 : (1) أيضاً 

وظف التصـــغير في بنية رويدكم التي تدل على التريث والتعامل الحكيم الســـلس، ويضـــيف ذلك 
ه من وما يتضــــــــمنعلى النص تفاعلات لها اســــــــتدلالاتها وتفاعلاتها التي تتماشــــــــى مع ســــــــياق الخطاب 

 مواقف ومعانٍ وأحداث. 
وبرزت ظاهرة التصغير في بنية الخطاب الشعري وأسلوبه عند ذكر أسماء البلدان، فيتم النطق  

 : (2) بها على التصغير، فقال ابن القيسراني

د ثاني المركب على وزن فُعيل، فأفاحملت اقتران دلالة اسم المكان نهر قُويق الذي جاء جزؤه ال
التقليل الشـــــجي وبي ن مشـــــاعر الحزن والأســـــى، ويســـــهم ذلك في توســـــيع الصـــــورة الجمالية ونقل المعنى 

 للمتلقي وإبرازه وتوضحيه. 

  

                                                           

 .149ص  ،، شعر ابن القيسرانيابن القيسراني(1) 
 .121ص السابق، رالمصد (2)

دكــــم ل مـــــانــــع مــــن مــــرــــفــــر  يـــــ  و   ر 
 

 يعــانــد أســـــــــبــاب القضـــــــــــاء عنــاده  
 

ق  ــــــــــ  ي و  ــــــــــ  ــــــــــهــــــــــر ق ــــــــــ  ن  رأي
 

 فســــــــــــــــــاءنــــــــــي مــــــــــا رأيــــــــــ   
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 الثالثالفصل 
مستوى التركيب الأسلوبي في بنية الخطاب الشعري عند 

 ابن القيسراني.
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 المبحث الأول: الجملة

من الاسم والفعل أو ما يقوم مقامها، ويختلف النمط الأسلوبي في التركيب  امركبً  انمطً  الجملة عدُّ تُ  
الجملي في أبنية الخطاب الشعري وسياقات استعماله؛ لأن ذلك يوثق اللحظات النفسية، ويبي ن الحالة 

س الشاعر، م ا يدور في النفالشعورية عند إبداع الخطاب الشعري وبناء الأسلوب واختياره؛ ليكون دليلًا ع
فتنقسم الجملة عند النحاة العرب، إلى جملة اسمية وفعلية، يمكن بيانها استعمالاتها في بنية الخطاب 

 الشعري عن ابن القيسراني على النحو الآتي: 

 السمية.  الجملة-أولا 

ل ة المعنى، مثتعرف الجملة الاسمية على أنها: ما تكونت من اسمين أسند أحدهما للآخر لإفاد
، فهي مترابطة من ناحية التكوين النصـــــــي، وتزيد دلالاتها في ســـــــياق (1)"العلمُ حضـــــــارةٌ، والجهلُ تخلفٌ"

الخطاب الشـــــــعري، فهي تفيد معنى الثبوت مع مختلف التراكيب الفعلية الأســـــــاســـــــية والتراكيب المجرورة 
ور ية عند ابن القيســـراني، ومن صـــوالظرفية التي تعزز مقاصـــد الأســـلوب في ســـياق اســـتخداماته الخطاب

 ورود الجملة الاسمية في أسلوب الخطاب الشعري عند ابن القيسراني، ما يلي: 

 النم  الرئيس: مبتدأ+ خبر. 

جاء المبتدأ اســـــم صـــــريح في بنية الجملة الاســـــمية، ورد الخبر في خطاب ابن القيســـــراني على 
 : (2) القيسرانيصورة وصف للمبتدأ ويوضحه، إذ يقول ابن 

                                                           

 .18، النحو المصفى، ص؛ محمدعيد (1)
 .229، ص، شعر ابن القيسراني ابن القيسراني(2) 

ـــــلـــــه  ـــــ م ـــــن ت ـــــق  م ـــــي  عـــــدل  حـــــق
 

ـــن بـــــالـــــذكـــر   مـــري ـــ  ـــع ـــي ال ـــحـــي  أي ي
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تنوعت أنماط التركيب في الجملة الاســــــــــــــمية واســــــــــــــتعمالاتها في الخطاب الشــــــــــــــعري عند ابن 
 القيسراني، فبرزت الأنماط التركيبية الآتية: 

 نم  مبتدأ  مير+ الخبر موصوف.  -1

القيســــــــراني، واســــــــتخدم الخبر  ورد المبتدأ على صــــــــورة ضــــــــمير في الخطاب الشــــــــعري عند ابن
 : (1) موصوفاً، ويسهم ذلك في توضيح الصورة الشعرية وبيانها، إذ يقول

ا حيث جاء المبتدأ في البيت الثاني الضــــــمير) هي(، والخبر)القانتات( والذي تعدد وصــــــفه أيضــــــً
بقوله )الحافظات فروجها(، وهذا الأمر وجد بكثرة في خطاب ابن القيســراني الشــعري، وفي بنية أســلوبه، 
وهذا يســاهم في توضــيح الصــورة التي أراد ابن القيســراني توصــيلها لجمهور المخاطبين من خلال تكرار 

 الوصف.

 به جملة+ خبر نم  مبتدأ + متعلق به ش -2

 : (2) قال ابن القيسراني

جاء المبتدأ في البيت الســـــــابق )ثغرٌ(، ثم ذكر الشـــــــاعر شـــــــبه الجملة )على جهم المطالب(، ثم 
ه الجملة رٌ(، وشبالخبر وهو )ضاحكٌ(، وكرر ذلك في الشطر الثاني من نفس البيت فجاء المبتدأ )صد

)على ضــــــــــيق الزمان( متعلق به، ثم الخبر قوله )رحيبُ(، وهذا النمط اســــــــــتخدمه الشــــــــــاعر عندما يريد 
                                                           

 .198، ص، شعر ابن القيسرانيابن القيسراني (1)
 . 83، صالمصدر السابق (2)

 ومن يد عي في قتلك الشــــرك شــــركة 
 

 إذا لم يكن عنـــــد القوافي لـــــه ذكر  
 

 هي القـــانتـــات  الحـــافرـــات  فروجهـــا 
 

 فشــــــــــاهــدهــا عــدل ورائقهــا ســـــــــحر  
 

 وثغر  على جهم المطالب  ـــــــــاحك  
 

 وصــــــــدر  على  ــــــــيق الزمان  رحيب   
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الحديث عن نفســه، والاعتزاز بنفســه وبقدرته على تحمل الصــعاب والشــدائد، فهو يســتخدم هذا الأســلوب 
 في خطابه الشعري بهدف الفخر.

 ر. نم  خبر مقدم )شبه جملة( + مبتدأ م خ -3

 : (1) قال ابن القيسراني

ورد الخبر في البيت الســـــــــــــــابق وهو شــــــــــــــبه الجملة )له( مقدم على المبتدأ )خلقٌ(، وهذا الأمر 
اســتخدمه الشــاعر ابن القيســراني في خطابه الشــعري للحديث عن المحبوبة، ووصــف جمال أخلاق هذه 

 حبوبة، وتقديم الخبر في البيت السابق أفاد التخصيص، وأن أخلاق المحبوبة عاليةٌ، ولا تقارن.الم

 : (2) قال ابن القيسراني

يتضـــح من خلال البيت الســـابق والذي تقدم فيه الخبر شـــبه الجملة )ففي الصـــدور( على المبتدأ 
مبتدأ ( على الرتقدم الخبر شــــــبه الجملة )في الخدو ات( في الشــــــطر الأول، وفي الشــــــطر الثاني )صــــــباب

)لبانات(؛ فالشاعر هنا يصف شوقه ووجده للمحبوب، وهذا النمط من التقديم كان مناسبًا للوصف الذي 
 أراده الشاعر، فالتخصيص بين شدة الشوق والوجد، وشدة جمال المحبوب.

 

 

                                                           

 .83، ص، شعر ابن القيسرانيابن القيسراني (1)
 .203، صالمصدر السابق (2)

 لــه خلق  تبــدي الصـــــــــبــا منــه  يرةا 
 

ـــيـــــه يـــــذوب   ـــبـــــ  عـــل ـــكـــــاد إذا ه  ي
 

 ففي الصـــــــــدور صـــــــــبابات وموجدة 
 

 وفـــي الـــخـــــدور لـــبـــــانـــــات وأوطـــــار  
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 خبر شبه جملة.  مبتدأ اسم إشارة+ -4

 : (1) قال ابن القيسراني

جاء في البيت السابق المبتدأ اسم إشارة )هذا(، والخبر جاء شبه جملة جار ومجرور )في ذرا(، 
 وساهم اسم الإشارة في لفت انتباه السامع إلى ما سيقوله الشاعر.

 دارة"+ خبر مبتدأ "اسم له حق الص -5

 : (2) قال ابن القيسراني

جاء في البيت الســــابق المبتدأ اســــم الاســــتفهام )كيف(، والخبر اســــم ظاهر )الســــبيل(، ولقد لجأ 
نيها، االشــــــــاعر إلى هذا الأســــــــلوب في خطابه الشــــــــعري ليجعل المتلقي مشــــــــاركًا له في معاناته التي يع

 ومأساته التي يعيشها مع المحبوبة.

 مبتدأ+ خبر "جملة فعلية".  -6

 : (3) قال ابن القيسراني

                                                           

 .229، صشعر ابن القيسرانيابن القيسراني، (1) 
 .230، صالمصدر السابق (2)
 .234صالمصدر السابق،  (3)

 هـــــذا الــــمــــخــــيــــم فــــي ذرا حــــلـــــب 
 

 وثــــــنــــــا ه أبــــــداا عــــــلــــــى  ــــــهــــــر  
 

 كيف الســـــــــبيـــــل  إلى طلب دمي 
 

 والــــثـــــ ر عــــنـــــد مــــعـــــاقـــــل الــــحــــور  
 

 خوذ  يســــــــــرك  منهـــــا أنهـــــا أبـــــداا 
 

 مقيمــة  وهي في الــدنيــا على ســـــــــفر  
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جاء المبتدأ اســـــم ظاهر )خوذٌ(، والخبر جملة فعلية )يســـــرك(، وفعلها مضـــــارع، وهذا يدلل على 
 استمرارية حب الإنسان لأمور الدنيا وتعلقه بها رغم معرفته بأنها فانية وزائلة.

 مبتدأ مضاف+ خبر.  -7

 : (1) قال ابن القيسراني

حيث جاء المبتدأ )مثلُ( مضافًا، وجاء )الأسنة( مضافًا إليه، ويليهما الخبر )كل(، ولقد استخدم 
 الشاعر هذا الأسلوب في خطابه الشعري للفت انتباه المتلقين وجذبهم إلى قوله.

 النواسخ: 

ن أالنواســــــــــخ كلمات تدخل على الجملة الاســــــــــمية فتنســــــــــخ حكمها أي تغيره بحكم آخر، والمهم 
 خ فعلًا، والنواســــــــخ فعليةالجملة التي تدخل عليها هذه النواســــــــخ هي جملة اســــــــمية حتى إن كان الناســــــــ

  وحرفية.
كان وأخواتها: وهي أول النواســــــــــــــخ الفعلية وأهمها، و"كان" رأس هذا الباب وعنوانه؛ لأنها أكثر 

ل ناســــــخ ناقص، وهي فع فعل-أخواتهامثل -أخواتها اســــــتعمالا كما أن لها أحوالا كثيرة تخصــــــها، وهي 
ناسخ لأنها تدخل على الجملة الاسمية فتغير حكمها بحكم آخر؛ إذ ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب 
الخبر ويســــــــمى خبرها، ومعنى ذلك أنها العامل في الاســــــــم وفي الخبر معا. وهي فعل ناقص لأنها تدل 

وكان وأخواتها ثلاثة عشــــــــــــــر ، فاعللى حدث ومن ثم لا تحتاج إلى على زمان فقط، أي أنها لا تدل ع
 ام(د – انفك- فتئ- برح- زال- ليس- صار- أمسى- أضحى- أصبح- بات- ظل-فعلًا هي: )كان 

  ولقد ورد بعض هذه النواسخ في شعر ابن القيسراني منها:، (2)

                                                           

 .205، ص، شعر ابن القيسرانيابن القيسراني(1) 
 .113م، ص1999 ،1ط القاهرة، مصر، رف،، التطبيق النحوي، مكتبة المعا، عبدهلراجحينظر: اا (2)

ــــه  ــــال رتبت ــــة  كــــل  ن ــــل  الأســـــــــن  مث
 

 رــــار من الســـــــــنــــا والقنــــا الخطى أن 
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 ما دام:       -1

 : (1) قال الشاعر ابن القيسراني

حيث اســـتخدم الشـــاعر الفعل الناســـخ )ما دام( ليدلل على اســـتمرارية ترديد أشـــعاره وكلماته على 
 ألسنة الرواة، فهو بهذا الاستخدام يفتخر بنفسه ويعتز بأشعاره.

 يكن، كان:        -2

 : (2) قال الشاعر ابن القيسراني

استخدم الشاعر ابن القيسراني الأفعال الناسخة )يكن(، و)كان(، وذلك في مجمل حديثه ومدحه 
لممدوحه والذي خلده التاريخ بانتصـــــاراته المتتالية على الأعداء، وطردهم من ديار المســـــلمين، فالممدوح 

يل ما في استخدام هذه الأفعال الناسخة لتوصبهذه الأفعال تميزه عن غيره من جنسه، ولقد وفق الشاعر 
 أراد، وخصوصًا أنها جاءت في نطاق أسلوب الشرط.

كذلك اســـتخدم الشـــاعر أفعال المقاربة والشـــروع والرجاء، التي يغلب عليها اســـم "أفعال المقاربة" 
اسمها  ويسمىأو "كاد وأخواتها"، وهي أفعال ناسخة مثل كان، تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ 

، وورد بعض هذه (3) وتنصــــب الخبر ويســــمى خبرها، فالجملة الواقعة فيها هذه الأفعال إذن جملة اســــمية
 الأفعال في شعر ابن القيسراني، ما يلي:

                                                           

 .145، صشعر ابن القيسرانيابن القيسراني، (1) 
 .89، صالمصدر السابق (2)
 .113، التطبيق النحوي، ص، عبدهلراجحينظر: اا (3)

 لــــهـــــا بــــيــــن أفــــواه الــــرواة تــــلوة  
 

 ام الـــــلـــــيـــــالـــــي تـــــردد تـــــردد مـــــا د 
 

 لو لم يكن شـــــــــرف  الأفعـــال معتبراا 
 

 تى مثل باقي جنســــــه قصــــــبا كان الف 
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 كاد:        -1

 : (1) قال الشاعر ابن القيسراني

ابن القيســــراني الفعل )كاد(، والذي يدل على المقاربة في مجمل حديثه عن محبوبته؛ لقد وظف 
فلقد دفعته أشــــــــــــــواقه للعودة إلى ديار المحبوبة أملًا في رؤيتها، ولكنه عند وصــــــــــــــوله لديار المحبوبة لم 

 ،يتمكن من رؤيتها، فشــــــعر وكأن فؤاده يكاد يطير من شــــــدة الحزن، فالشــــــاعر باســــــتخدامه للفعل )كاد(
 أوصل للمتلقي مشاعره وأحزانه بعدم رؤيته لمحبوبته والتي عانى للوصول إلى ديارها.

ظف ابن القيسراني من النواسخ "إن وأخواتها" في بنية جمل خطابه الشعري وأسلوبه التعبيري، و 
فهي حروف تدخل على الجملة الاســــمية، فتنصــــب الاســــم ويســــمى اســــمها وترفع الخبر ويســــمى خبرها، 

ا إن وأن فحرفان يفيدان التوكيد، وتفيد كأن  – ليت- لكن- كأن- أان  -حروف هي: إِّن  وهذه ال لعل، أم 
، ومن صــور اســتخدام ابن القيســراني للحروف (2) التشــبيه، ولكن الاســتدراك، وليت التمني، ولعل الرجاء

 الناسخة، ما يلي: 

 :    . إنَّ 1

 : (3) قال الشاعر ابن القيسراني

                                                           

 .216ص، شعر ابن القيسراني، ابن القيسراني(1) 
 . 141، التطبيق النحوي، ص، عبدهلراجحينظر: اا (2)
 .88راني، شعر ابن القيسراني، صابن القيس  (3)

ـــاقي إليكم   ولمـــا ثنى طرفي اشـــــــــتي
 

 ولــــم يــــركــــم كـــــاد الــــفــــ اد  يــــطــــيــــر   
 

 ري فل عجـــب علقـــة  لبـــ  صـــــــــب
 

با  إنَّ   ما  ل بة  خصـــــــــم  طال با  الصـــــــــ
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( والذي يفيد التوكيد في إيصــــــال ما يعانيه من الشــــــوق لقد وظف الشــــــاعر الحرف الناســــــخ )إن  
 للمحبوبة، وأن هذا الشوق قد غلب صبر الشاعر، ولا يستطيع الشاعر الصبر عليه.

 :     . ك نَّ 2

 : (1) قال الشاعر ابن القيسراني

استخدم ابن القيسراني الحرف الناسخ )كأن(، والذي يفيد التشبيه لوصف شدة الوجد والشوق في 
 قلبه لهذه المحبوبة.

 الفعلية.  الجملة-ثانياا 

وظف ابن القيســـــــراني الجملة الفعلية في بنية خطابه الشـــــــعري، وهي ما تكونت من فعل واســـــــم 
الُ تقدمها"ب قُ الجُه  و ِّ ، ومن أنماط الجملة (2)حيث يتم بهما المعنى مثل "يصـــنعُ العلماءُ حضـــارة الأمة ويُعا

  الفعلية الواردة في بنية أسلوب الخطاب الشعري عند ابن القيسراني، ما يلي:

+ فاعل " مير متصل"+ مفعول به. -1  نم  فعل ماض 

  : (3) قال الشاعر ابن القيسراني

                                                           

 .  88، صعر ابن القيسرانيشابن القيسراني، (1) 
 .18، النحو المصفى، ص؛ محمدعيد (2)

 .205، ص عر ابن القيسرانيشابن القيسراني، (3) 

 د  وجـــــدي بــجــبــرتــهـــــا كـــــ نـــــه واجـــــ
 

 فــكــلــمـــــا خــطــرت فــي قــلــبـــــه وجــبـــــا  
 

 م المجـــــد  بـــــالنعمى وهم بكم عممت  
 

 بحر يمـــــد المعـــــاني منـــــه أنهـــــار  
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تكونت الجملة الفعلية في البيت الســــابق من فعل ماضٍ )عم(، وقرينة تدل على الفاعل )التاء(، 
(؛ فجاء التركيب عاديًا مكتمل عناصـــــــــــــر المجدوالتي تعود إلى ضـــــــــــــمير المخاطبة )أنتم(، ومفعول به )

 الفاعل؛ حيث جاء الفاعل ضميرًا متصلًا بالفعل.الجملة الفعلية باستثناء 

 نم  فعل مضارع+ فاعل "  مير مستتر"+ مفعول به+ جار ومجرور. -2

 : (1) قال ابن القيسراني

  

ر لم ير مســـــــتتتكونت الجملة الفعلية في البيت الســـــــابق من فعل مضـــــــارع )ترى(، وفاعل ضـــــــم
يظهر وإنما دل عليه الســــــــــياق تقديره )أنت(، ومفعول به اســــــــــم ظاهر )العواقب(، ثم جار ومجرور )من 

 أجفان(، وهما متعلقان بالمفعول به تخصيصًا وتعيينًا. 

 نم  فعل أمر+ فاعل " مير متصل" + مفعول به+ جار ومجرور. -3

 : (2) قال ابن القيسراني

تكونت الجملة الفعلية من فعل أمر )ســـــــــل(، وقرينة تدل على الفاعل )الضـــــــــمير المتصـــــــــل واو 
 م ظاهرالجماعة( والتي تعود على المخاطب أنتم والمقصـــــــــــود بها جيوش المســـــــــــلمين، ومفعول به اســـــــــــ

مه الشـــــــاعر في خطابه الشـــــــعري لمدح جيوش غماد(، وهذا النمط اســـــــتخدأ)ســـــــيوفًا(، وجار ومجرور )ك
 المسلمين، وإظهار شجاعتهم وقوتهم.

                                                           

 .206، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني (1)
 .207، صالمصدر السابق (2)

 ترى العواقـــب من أجفـــان ذي فطن 
 

 يــقــرـــــان يــعــلــم أن الــعــيــ  أطــوار  
 

 وف بها ســــلوا ســــيوفاا ك  ماد الســــي
 

 صــــالوا فما  مدوا نصــــلا ول شــــهروا  
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 نم  فعل مضارع + فاعل " مير متصل"+ مفعول به. -4

 : (1) قال ابن القيسراني

ســــــــة )يرجو(، وقرينة تدل على جاءت الجملة الفعلية مكونةً من فعل مضــــــــارع من الأفعال الخم
الفاعل )واو الجماعة(، والتي تعود إلى ضـــمير الغائب )هم(، والمقصـــود به جيوش الأعداء، ومفعول به 
اســــم ظاهر )ميلاد(، ولقد وظف ابن القيســــراني الأســــلوب الســــابق في خطابه الشــــعري لإظهار ضــــعف 

 وعجر وقلة حيلة العدو.

+ فاعل " مير متصل"+ -5  متعلق في الفعل "شبه جملة" + مفعول به.  نم  فعل ماض 

 : (2) قال ابن القيسراني

تكونت الجملة الفعلية من فعل ماضٍ )ســـرت(، وقرينة تدل على الفاعل )التاء(، والتي تعود إلى 
)في ديارهم(، والذي لجأ الشـــاعر إلى المتكلم وهو الشـــاعر نفســـه، وجار ومجرور مقدم على المفعول به 

 تقديمه بهدف لفت الانتباه إلى ما يعاني منه الشاعر، ثم مفعول به اسمًا ظاهرًا )قلبًا(.

 

 

 

                                                           

 .148ص اني،ن القيسراني، شعر ابن القيسر اب (1)
 .212ص المصدر السابق، (2)

بن مريم نصــــــــــرةا   يرجون ميلد ا
 

عنـــــه ولده  قوم  ل عنـــــد ا غن   ي  ولم 
 

ـــفـــــ   فـــي ديـــــارهـــم   ســــــــــــرت  وخـــل
 

ــــيـــــ   أنـــــه بصـــــــــــــر   ــــمــــن ــــبـــــاا ت ــــل  ق
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 المفعول المطلق: ثالثاا: 

، واســــتخدم ابن القيســــراني المفعول (1) هو مصــــدر فضــــلة تســــلط عليه عامل من لفظه أو معناه
المفعول المطلق من الزوائد في الجملة العربية؛ لكنه يؤدي معنى المطلق في أســـــــــــلوبه الشـــــــــــعري، ويعد 

 : (2) التوكيد ويوضح المقصود؛ إذ يقول الشاعر ابن القيسراني

ق )نزول( للبيان نوع النزول على أشـــــــــــجار القصـــــــــــب لقد وظف ابن القيســـــــــــراني المفعول المطل
الســكري، فهم نزلوا عليها بشــوقٍ شــديدٍ ولهفةٍ كبيرة، ووضــح هذا الاشــتياق بشــكلٍ جليٍ من خلال صــوره 

 التي رسمها في البيت الذي يليه.

 : (3) منه قول ابن القيسراني أيضاً 

اســــــــــــــتخدم الشــــــــــــــاعر المفعول المطلق )بيعة(، والذي ذكره في نطاق الحديث عن ممدوحه،  لقد
فاســــــــتخدامه له كان في إطار مدح هذا الممدوح والاعتزاز به، وبدوره في نصــــــــرة الأمة وتخليصــــــــها من 

 الأعداء.

 

                                                           

د.ط،  مصر، ل الصدى، دار العصيمي للنشر والتوزيع، القاهرة،بمتن قطر الندى و  جمال الدين، بن هشام،نظر: اا (1)
 .224ص د.ت،
 .91، ص عر ابن القيسراني، شابن القيسراني (2)
 .202، صالمصدر السابق (3)

ــــا على القصـــــــــــــب الســـــــــكري   نزلن
 

 نـــــزول  رجـــــال يـــــريـــــدون نـــــهـــــبـــــه  
 

 بــــــحــــــز كــــــحــــــز رقــــــاب الــــــعــــــدا        
 

 ومــص كــمــص شـــــــــــفـــــاه الأحــبـــــة 
 

ـــة  نصـــــــــرة  ـــايع الإخلص بيع ـــد ب  ق
 

 ولـــــكـــــل هـــــادي أمـــــة أنصــــــــــــــار  
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 أسلوب الشرط:رابعاا: 

ببًا عن ون الثاني مســــــــــــهو "ربط حدثين برابط الســــــــــــببية، بحيث يكون الأول ســــــــــــببًا للثاني، ويك
، وقــد كثر اســــــــــــــتخــدام ابن (2) ، وهو تركيــب لغوي لــه طرفــان ثــانيهمــا متعلق بحصــــــــــــــول الأول(1)الأول"

  :(3) القيسراني لأسلوب الشرط في البنية الأسلوبية لخطابه الشعري، كقوله

رط في خطابه الشعري في البيت السابق لبيان شدة شرف وعلو مكانة وظف الشاعر أسلوب الش
 ممدوحه نور الدين، فهو كالنور الذي يضيء الظلمات.

  :(4) أيضًا استخدم أسلوب الشرط في المدح قائلًا 

ن شـــــــجاعة نور الدين وقوته، وكذلك اســـــــتخدم الأســـــــلوب فهو باســـــــتخدامه لهذا الأســـــــلوب قد بي
 لتوصيل رسالة للعدو بأن نهايته قد اقتربت.

 : (5) كذلك استخدم أسلوب الشرط ليعبر عن معاناته، كقوله

                                                           

م، 1971، 3دار الشرق العربي، بيروت، لبنان، ط العربية ونحوها وصرفها،المحيط في أصوات ، محمد، الأنطاكي (1)
2/53. 

 .327ص  م،2007، 1دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن، ط الأساليب النحوية، ، محسن علي،نظر: عطيةا (2)
 .76، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني (3)
 .134، صالمصدر السابق (4)
 .135ص ،المصدر السابق (5)

 إذا ما ســـما في مبهم الخطب وجهه 
 

 تمزق عن بـــــدر الـــــدجنـــــة حجبـــــه  
 

 إذا سار نور الدين في الجي   ازيا 
 

ــد طلع الصـــــــــب    ــك ق ــل الإف  فقول للي
 

 لو لم تكن مقتلـــــه في الحشـــــــــــــا 
 

 جــــارحــــة مــــا ســـــــــميــــ  جــــارحــــه  
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الشـــــــاعر، وقد  قد عبر الشـــــــاعر من خلال أســـــــلوب الشـــــــرط الأثر الذي تركه المحبوب في قلب
  :(1) استخدم أسلوب الشرط في قوله

فهو يعبر عن حاله وحال الناس، وأن الشيب لابد وأن يصاحب كل إنسان في مرحلةٍ معينةٍ من 
 حياته.

ا:   الضمير: خامسا

، (2)وأنت ". والمبهم؛ مثل: "هذا وهذه "المضــــــمُر: ما كُنِّيا به عن الظاهر اختصــــــاراً؛ مثل: "أنا 
واستعمل ابن القيسراني بنية الضمير في التعبير والوصف وسرد الوقائع في بنية خطابه الشعري، ويدلل 
رًا بحضوره أو  ل  على مسم ى مُشْعِّ ذلك على معرفة الشاعر بالمضمون وتجلياته السياقية، فالمضمر ماا دا

مائر المت صــلة بالأفعال؛ وهي: )الت اء( و)الألِّف( و)الواو( غيبته، وهو مت صــلٌ ومُنْفاصــِّ  لٌ. فالمت صــل: الضــ 
على ما يقتضــــــــــي حُكمها لاختلاف الفاعلين، ومنها )كاف المخاطب(، و)هاء الغائب(، و)ياء المتكل م(، 

الا ن على الجمع؛ فهذه إذا ات صلت بالاسم كانت مُضافًا إليها، وإذا ات   لت بالحرف صو)الن ون والألف( الد 
كانت مجرورةً، كقولك: )عملك لك(، و)عمله له(، و)عملي لي(، و)عملنا لنا( وإذا ات صلت بالفعل كانت 
لاقاهُ، وهدانا  ، وخا لاقاكا مفعولةً إلا  ضمير الجمع؛ فإن ه يكون تارةً فاعلًا، وتارةً مفعولًا، لقولك: )الله خلقني واخا

(، وما يتصــــــــــــر ف من ذلك. والمنفصــــــــــــل؛ مثل: )أنا(، و)أنت(، و)نحن(، و)هو(، و)هي(،  فات بعنا الحق 
(؛ وما تصـــــر ف منه؛ وهذه أعرف المعارف عند الأكثر  (، و)إي ايا (، و)إي اكا ، واســـــتطاع (3)و)هم(، و)هُن 

ابن القيسراني أن يوظف في بنية خطابه الشعري وأسلوبه التعبيري الضمائر، فهي تفصح عم ا في ذات 

                                                           

 .137، صعر ابن القيسرانيمحمد، عادل جابر صالح، ش (1)
ة، ، إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلاميدليل الطالبين لكلام النحويين مرعي بن يوسف المقدسي، لحنبلي،نظر: اا (2)

 .15، صم2009الكويت، د.ط، 
 .1/122اللمحة في شرح الملحة،  محمد بن حسن الجذامي، ابن الصائغ، (3)

ــي  ــيـــــال ــل ــرتـــــك ال ــغ ــيـــــ  ب  فـــــأن حــل
 

 فـــكـــم لســـــــــــنـــــاك كـــم زمـــن مـــلـــيـــ   
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ومشــاعر يتحدث عنها عبر الضــمائر التي هي أعرف المعارف؛ أي أنها تزيد من الشــاعر من مضــامين 
وضـــــوح النص وتبرز دلالته، فوضـــــحت الضـــــمائر المعاني والدلالات التي يعبر عنها الشـــــاعر في بنية 

 : (1)خطابه الأسلوبي، فاستخدم ابن القيسراني ضمائر المخاطب عند المدح؛ إذ يقول 

في بنية أســــــلوب خطابه الشــــــعري،  تنوعت الضــــــمائر التي اســــــتخدمها الشــــــاعر ابن القيســــــراني
فاســــتخدم الضــــمير المتصــــل المتمثل في )الكاف، التاء الســــاكنة، الهاء(، واســــتعمل الضــــمير المنفصــــل 
المتمثل في )أنت(، ويســــــــــــهم ذلك في تجســــــــــــيد مراد النفس ونقل المشــــــــــــاعر الوجدانية عبر الأســــــــــــلوب 

التي  إلى تماســـك النص وانســـجام فقراته المســـتخدم، ويســـهم في المشـــاركة الوجدانية التفاعلية؛ بالإضـــافة
 يتكون منها. 

اســـــتخدم ابن القيســـــراني في خطابه الشـــــعري ياء المتكلم وهي من الضـــــمائر المتصـــــلة وتســـــمى 
؛ لأنهــا تعبر عن مكنون الــذات وتجربتهــا في الخطــاب الشــــــــــــــعري المنجز؛ فينقــل (2)أحيــانــاً يــاء النفس 

 : (3)ابن القيسراني ذلك في قوله  الشاعر تجربته ومواقفه التي يمر بها، فوظف

                                                           

 .97، ص عر ابن القيسراني، شابن القيسراني (1)
 .280/ص1، النحو الوافي، ج؛ عباسحسنانظر:  (2)
 .124، ص عر ابن القيسراني، شابن القيسراني (3)

 كاا أ ـــحى بك الأ ـــحى المهنا  ـــاح
 

 يفتر عن ثغر الزمـــــان الأشـــــــــنـــــب 
 

ـــام ســـــــــروره  ـــداا خي  ل قو ــــــــــــ   أب
 

ـــرب   ـــق ـــيـــــه هـــــدى م  إل وهـــــديـــــك  
 

 و ذا المنــاســــــــــب صـــــــــرحــ  ثمراتهــا 
 

ــــب   ــــ نــــ  الطيــــب ابن الطي  عنهــــا ف
 

 أنــ  الــذي مــا اعتــادنــب إحســــــــــانــه 
 

 إل وصـــــــــفحــ  عن الزمــان المــذنــب  
 

 ي بــــــــتــــــــعــــــــلـــــــة نــــــــتــــــــ  يــــــــ  نــــــــَّ مــــــــ  
 

 حـــــبســـــــــــــ  فـــــهـــــاجـــــ  عـــــلـــــتـــــي  
 

ــــــــة  ــــــــل ــــــــطــــــــوي ــــــــنــــــــي ب  ووعــــــــدت
 

ــــــي   ــــــت ــــــل ــــــي ــــــ تــــــي فــــــكــــــانــــــ  ل  ت
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يدلل تكثيف اســــتخدام ياء المتكلم وكثرة تكرارها على عمق التجربة الشــــعورية التي يتحدث عنها 
م الوجدانية عبر النص المقد الشـــــاعر، ويشـــــتمل عليها خطابه الشـــــعري، فيســـــهم ذلك في نقل المشـــــاعر

لجمهور المخاطبين؛ مما يحدث حيوية أمام المشــــهد الشــــعري وأطروحاته ضــــمن الأســــلوب اللغوي الذي 
 يعتمد عليه الشاعر في ترجمة ما يريد عبر رسائل دلالية تكون موجودة في النص. 

ا:   الحروف: سادسا

مااء وا  ماات الْأاســـــــْ اءا لِّماعْنى فِّي غا ماا لم تحســـــــن فِّيهِّ عالاماة من عالاا ماات الْأافْعاال واإِّن ماا جا يره لاا عالاا
هِّ  قـد لاا تاقول من هـلا والاا قـد هـلا والاا تـاأمر بـِّ ، فترك العلامـة علامـة لـه، والحرف ثلاثة (1)ناحْو هـلْ وبـلْ وا

 ،(2)أنواع: مشــــــــترك بين الاســــــــم والفعل نحو "هل" ومختص بالاســــــــم نحو "في" ومختص بالفعل نحو "لم"
فتســــهم الحروف في توســــيع معنى الخطاب وتدعم أســــس الأســــلوب ورســــائله، فاســــتخدم الشــــاعر حروف 
متنوعة في استعمالاتها ودلالاتها، تتمثل في استخدام الحرف )قد( الذي يفيد التحقيق، فقال الشاعر ابن 

 : (3) القيسراني

 : (4) وقال الشاعر

                                                           

اللمع في العربية، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية،  أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، بن جني،نظر: اا (1)
 .8ص م،1972د.ط،  الكويت،

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تحقيق: عبد أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم، لمرادي، نظر: اا (2)
 .1/292 م،2008، القاهرة 1الرحمن سليمان، دار الفكر العربي، ط

 .57، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني (3)
 .58، صالمصدر السابق (4)

 قــــد حلقــــ  بــــك في المعــــالي همــــة         
 

 ل تســــــــــتــطــيــع تــجــوزهـــــا الــجــوزاء  
 

 قـــد فضـــــــــحـــ  الملوك بـــالعـــدل لمـــا       
 

 ســـــــــرت في النــاس ســـــــــيرة الخلفــاء 
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وظف الشاعر الحرف)قد( مع الفعل الماضي )فضحت(، في خطابه الشعري للتأكيد على عدل 
ممدوحه، هذا العدل والذي يشـــــــــبه عدل الخلفاء الراشـــــــــدين، وأنه بهذا العدل فضـــــــــح الملوك الآخرين في 

ولقد ســـاهم توظيف الشـــاعر للحرف )قد( في توصـــيل ما أراد من إثبات وتحقيق عدل ممدوحه، عصـــره، 
 : (1)وتميزه عن غيره، وكقوله 

وظف ابن القيســــراني الحرف )قد( مع الفعل المضــــارع )تملكته( في الشــــطر الأول، وإذا جاءت 
ع الفعل المضـــــــارع فهي تفيد الشـــــــك، ولكن الشـــــــاعر وظفها في بيته الســـــــابق للتأكيد، حيث يؤكد )قد( م

الشـــاعر أن كل قلب لابد وأن أصـــابه الهوى والعشـــق، كما اســـتخدم الشـــاعر )قد( في الشـــطر الثاني مع 
أن  دالفعل الماضــي )جلاه(، وإذا جاءت )قد( مع الفعل الماضــي فهي تفيد معنى التحقيق، فالشــاعر يؤك

 النصح يكون سببًا في السيطرة على قلوب الآخرين.  

 : (2)استخدم الحرف )ألا( الدال على التنبيه والإيقاظ، فقال الشاعر ابن القيسراني 

باه تتدل ألا على اســــــــــتفتاح الكلام لتنبيه المخاطب لأمر مهم ومعين، ويســــــــــهم ذلك في جذب ان
المتلقي وضــمان تفاعله مع الموضــوع الذي يتحدث عنه الخطاب الشــعري، وما يســتعرضــه الأســلوب من 

 أجل إيصال الرسالة للجمهور. 

 : (3)استخدم الحرف )لم( الدال على الجزم والنفي والقلب، فقال الشاعر ابن القيسراني 

                                                           

 .134، صعر ابن القيسراني، شنيابن القيسرا (1)
 .136، صالمصدر السابق (2)
 .90، صالمصدر السابق (3)

 فــل قــلـــــب إل قـــــد تــمــلــكــتـــــه هــوى 
 

 ول صــــــــدر إل قد جله لك النصــــــــ   
 

 درك أي در  أل لله
 

 صـــــــــري  جـــــاء بـــــالكرم الصـــــــــري   
 

ـــــيـــــر هـــــجـــــوت مـــــنـــــي   ابـــــن مـــــن
 

ـــــورى صـــــــــــــوابـــــه   ـــــاد ال ـــــراا أف  حـــــب
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وظف الشــاعر حرف النفي )لم( في مجمل هجائه لابن منير والذي كان متشــيعًا وقد كان يســب 
الصحابة في بعض الأحيان، وقد بلغ الشاعر أن ابن منير قد هجاه، فما كان منه إلا أن استخدم حرف 

يةً ، وليؤكد للمتلقي بأنه يملك أخلاقًا عالالنفي )لم( لينفي عن نفســــــــــــــه الضــــــــــــــيق من هجاء ابن منير له
 كأخلاق الصحابة. 

وظف الشــاعر حرف )لا( الذي ينفي الجنس، فغرض هذا الحرف البيان والتوكيد؛ فقال الشــاعر 
 : (1)ابن القيسراني 

نفي وقوع العيب والخلل والزلات منه، وبي ن ذلك في ســــياق اســــتخدم الشــــاعر لا النافية للجنس لي
 المدح، فزاد حرف لا نافية للجنس الأسلوب وضوحاً. 

واستخدم الشاعر الحرف )لكن( الذي يفيد معنى الاستدراك في أسلوب الخطاب الشعري، فيزيد من ترابط 
 : (2)المعاني وترتيبها، فقال الشاعر ابن القيسراني 

وظف الشاعر ابن القيسراني حرف لكن في بيان حالة الممدوح وتصوير الشجاعة التي يمتلكها 
في ســـــاحات القتال، فيســـــهم ذلك في بيان المكانة وتحديد صـــــفات القوة التي يتمتع بها الممدوح، فتحدث 

لكن بســــــــــــالته التي تخفف من وطأة الأهوال التي الشــــــــــــاعر عن الواقع الذي يلف بالممدوح واســــــــــــتدرك ب
 يواجهها الممدوح. 

                                                           

 .204، صعر ابن القيسراني، شابن القسيراني (1)
 .149، صالمصدر السابق (2)

 بـــــذاك صـــــــــــــدري ولــم تضـــــــــــيــق  
 

 فـــــأن لـــي أســـــــــــوة الصـــــــــــحـــــابـــــة  
 

 ل ذنـــــب  لـي  ـيـر  أقـوام  عـرفـتـهـم 
 

 بيني وبينهم في الفضـــــــــــــل إنكـــــار  
 

ــه كــ ن ســـــــــنــا لمع الأ  ســـــــــنــة حول
 

 شــــــــــــرار ولــــكــــن فــــي يـــــده زنـــــاده  
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وظ ف الشاعر الحرف )بل( الذي يفيد معنى الإضراب في أسلوب الخطاب الشعري، فيسهم في 
 : (1)توكيد المعنى وإبرازه من خلال السياق التعبيري، فقال الشاعر ابن القيسراني 

تمثل بل أداة عطف اســــتخدمها ابن القيســــراني لتنقل التأكيد من المعطوف عليه إلى المعطوف، 
مال )بل(، فالاســــــتع ويعمل ذلك على إبراز مضــــــمون المعطوف ولف الانتباه إليه عبر اســــــتخدام الحرف

نية الأســـلوبية للخطاب الشـــعري، ويؤثر على العلاقة بين المتكلم والمتلقي؛ مما الدلالي للحروف يثري الب
 يزيد من فرص التفاعل النصي عبر الأسلوب ومعطياته ضمن سياق الخطاب. 

 اسم الفعل: سابعاا: 
هو كلمةٌ تدلُّ على ما يدلُّ عليه الفعلُ، غيرا أنها لا تقبل علامتاهُ. وهو، إما أن يكون بمعنى 

ر، أو  الفعلِّ  "، بمعنى أاتاضـــج  " أو بمعنى الفعل المضـــارع، مثل "أُفٍ  الماضـــي، مثل "هيْهات"، بمعنى "باعُدا
، و"وايْ"،  " بمعنى افترقا تاانا بمعنى فعلِّ الأمر، مثل "آمينُ"، بمعنى اســــــــتاجبْ، ومن أســــــــماءِّ الأفعالِّ "شــــــــا

هْ" بمعنى انكفِّفْ، و"با  هْ" بمعنى اســــكُتْ، و"ما بُ، و"صــــا "بمعنى أعجا عْ واترُكْ، و"عليكا ، بمعنى لْها" بمعنى دا
ذْهُ،  ذْهُ، و"هــا وهــاكا وهــاءا القلما" أي خــُ "، بمعنى حــُ مْ، و"اليــكا عني"، بمعنى تناح  عني، و"إليــك الكتــابا الزا
هْ"، للواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، إلا ما  واســــــمُ الفعل يلزم صــــــيغةً واحدةً للجميع. فنقول "صــــــا

كما،  لحقتهُ كافُ  ، وعليكُما أنفســـــــــــا كِّ ، وعليكِّ نفســـــــــــا كا الخطاب، فيراعى فيه المخاطبُ فتقول "عليكا نفســـــــــــا
، وإليكا عني، وإليكِّ عني، وإِّليكما عني، وإِّليكم عني، وإِّليكن  عني،  كن  كم، وعليكن  أنفســـــــــــا وعليكم أنفســـــــــــا

، وهاكن   ، وهاكمُ الكتابا ، وهاكُما الكتابا " وهاكا الكتابا وهاكِّ الكتاابا ، ووظف ابن القيســــــــــــــراني (2)الكتابا

                                                           

 .328، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني (1)
 .1/155جامع الدروس العربية،  مصطفى بن محمد، لغلاييني،نظر: اا (2)

 أو مــا ترى طرب الغــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ــــــــــــــــر إلى النســـــــي  ـــــــــــــــــ  م إذا تحرك ـ
 

ــــــــــــــــــــ  ـــ ــل ــمـــــاء ي ــو رأيـــــ   ال  بـــــل ل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب في جوانبه لســـــــــرك  
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أســــــــــــــماء الأفعال في بنية أســــــــــــــلوب تراكيب جمله بالخطاب الشــــــــــــــعري، الذي يتحدث من خلاله عن 
 : (1)الموضوعات التي يريد إيصالها لجمهور المتلقين، إذ يقول 

حل له من الإعراب، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح اسم فعل أمر مبني على الفتح لا م
، ويفيد اســـــم الفعل معنى التحلي (2)لا محل له من الإعراب، والفاعل ضـــــمير مســـــتتر وجوبا تقديره أنت 

بالصــــــبر ويحمل معنى الطلب ففيه يطلب ابن القيســــــراني من المخاطاب أن يهدأ ويســــــتكين لغاية الظفر 
 سلوبية للخطاب. بالمنال، فيثري ذلك البنية الأ

 : (3)قال ابن القيسراني 

تدل كلمة )ويح( التي وظفها الشـــــاعر كاســـــم فعل على الترحم وإظهار الشـــــفقة؛ لأنها تســـــهم في 
لمتلقين، انقل المشـاعر والأحاسـيس التي يريد أن يتكلم عنها الشـاعر من خلال ما يريد إيصـاله لجمهور 

 وينعكس ذلك على فاعلية الأسلوب ودلالاته التي يترجمها الشاعر عبر النصوص. 

 

 

 

 

                                                           

 .137، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني (1)
 .63، التطبيق النحوي، ص، عبدهلراجحينظر: اا (2)
 .220، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني (3)

 رويـــــدك تســــــــــكن الهيجـــــا فواقـــــا 
 

 بــحــيـــــث تــريــ  مــن تــعـــــب الــمــريــ   
 

ــــر  ــــم ــــوى ق ــــم ه ــــي ك ــــب ــــل ــــ    ق ي  و 
 

 أنـــــكـــــرت عـــــيـــــنـــــي لـــــه الـــــقـــــمـــــرا  
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 : الأساليبالثانيالمبحث 

تنوعت الأســـاليب في الاســـتخدام اللغوي، فوظف ابن القيســـراني أســـاليب متنوعة في بنية خطابه 
ئي، ويجســـــد ذلك وجه نظر الشـــــعري، وقســـــم العلماء العرب الكلام من حيثُ أغراضـــــه إلى خبري وإنشـــــا

بلاغية لها تأثيراتها في عملية إنشاء الخطاب والتفاعل بين أطراف التواصل في الأدب، والأساليب التي 
 استخدمها ابن القيسراني تتمثل في: 

 :  الأسلوب الخبري:أولا

رج ايتمثل الخبر في كونه كلاماً يحتملُ الصــــــــــــــدق والكذب لذاته، فهو ما يتحق ق مدلولهُ في الخ
، واستخدم الخبر ابن القيسراني في أسلوب خطابه الشعري، وذلك عندما وصف نور (1)بدون النطق به 

 : (2) الدين زنكي، فيقول الشاعر ابن القيسراني

اســـــتخدم ابن القيســـــراني في خطابه الشـــــعري أســـــلوب خبري وغرضـــــه المدح، وجاء ذلك بتكرار 
الآداب،  مرتثابتهج الألباب، وانتهج الحجا، وأالجملة التي تبين صــــــــــــــفات هذا الممدوح مثل قوله: بك 

ة التي الجمل الخبري واطرد المدح، ولاذت التقوى، وعاذبت العلا، ودانت لك الدنيا، وعز بك السرج، فهذه
تبين صـــــــفات الممدوح ومكانته العالية قد اســـــــتخدمها الشـــــــاعر لتوصـــــــيل هذه الصـــــــفات للمتلقي، وجعل 

 المتلقي يرسم صورةً في خياله لشخصية الممدوح المميزة. 

                                                           

 .  55، صفي المعاني والبيان والبديع ، جواهر البلاغة، السيد أحمدلهاشمينظر: اا (1)
 .134، ص عر ابن القيسراني، شابن القيسراني (2)

 بـــك ابتهج الألبـــاب وانتهج الحجـــا 
 

د الـــــمـــــدح   ر   وأثـــــمـــــرت الآداب واطـــــ 
 

 ولذت بك التقوى وعاذب  بك العل 
 

ــا وعز   ــدني ــك ال ــ  ل ــك الســـــــــرح ودان  ب
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 :  (1) وقال ابن القيسراني

كذلك وظف ابن القيسراني الأسلوب الخبري للحديث عن شجاعة وقوة ممدوحه، فهو يمتلك من 
الجيش الذي يحقق النصــــــــــر وهزيمة الأعداء، ومعارك وانتصــــــــــارات هذا القائد وجيشــــــــــه تركت أثرها في 

 الأعداء وبنت مجدًا تليدًا.

 الأسلوب الإنشائي:ثانياا: 

نشاء في اللغة الإيجاد والاختراع في الاصطلاح يطلق بأحد إطلاقين: المعنى المصدري وهو الإ
إلقاء الكلام الذي ليس لنســــــــــــبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، والمعنى الاســــــــــــمي وهو نفس الكلام الملقى 

التمني هي و الذي له الصــــــفة المتقدمة، وينقســــــم بالاعتبار الأول إلى طلبي وهو خمســــــة أنواع: الأمر والن
، (2)والاســـــــتفهام والنداء، ويعرف بأنه ما يســـــــتدعي مطلوبا غير حاصـــــــل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب 

 فاستخدم ابن القيسراني الأسلوب الإنشائي بنوعيه، وذلك على النحو الآتي: 

 الأسلوب الإنشائي الطلبي. .1
 الأمر:  -أ

ويأتي الأمر على أربع (، 3)ء"وهو " طلب حصـــول الفعل على من المخاطب على وجه الاســـتعلا
 صيغٍ، هي: فعل الأمر، والمضارع، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر.

                                                           

 .136، ص عر ابن القيسراني، شابن القيسراني (1)
ان، د.ط، لبن ، دار الكتب العلمية، بيروت،)البيان والمعاني والبديع(  علوم البلاغة أحمد مصـــطفى، لمراغي،نظر: اا (2)

 .61ص م،2007
 .59، صفي المعاني والبيان والبديع جواهر البلاغةالهاشمي، السيد أحمد،  (3)

 وعســــــكرك الذي اســــــتولى م ســــــيحا 
 

ي    ميـــــه وســــــــــ ين فـــــا ب  على مـــــا 
 

 عـــوالـــي ووقـــعـــتـــــك الـــتـــي بـــنـــــ  الـــ
 

 صـــــــــــوادر عـــن قـــتـــيـــــل أو جـــريـــ   
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اشــــترط البلاغيون لكي يكون الأمر على حقيقته، فلابد أن يكون على جهة الاســــتعلاء، وذلك " 
ا كان الأمر قيقته، فإذلأنه يضــع الحد الفاصــل بين اســتعمال الأمر على حقيقته واســتعماله على غير ح

على جهة الاســــــتعلاء فهو على حقيقته، وإذا كان على غير جهة الاســــــتعلاء، فالمقصــــــود به غرضٌ ما 
 (1)يحدده السياق"

كثر اســـتخدام صـــيغة فعل الأمر في خطاب ابن القيســـراني الشـــعري، وقد خرج عنده الأمر عن 
، إلى دلالات أخرى أرادها الشــــــاعر، دلالته الأصــــــلية، وهي طلب حصــــــول الفعل على وجه الاســــــتعلاء

اعره، شــــوأســــهمت في إثراء الخطاب الشــــعري عنده، بما يتلاءم مع أفكره وأحاســــيســــه، وأفكار المتلقي وم
  :(2) ويمكن ملاحظة ذلك في قوله

جديدةً وهي التهديد للعدو وهو )ليل الإفك( بأن الممدوح وهو فعل الأمر )قولا( قد ألبس دلالةً 
)الفجر( قد طلع وأتى، وهذه الدلالة دل عليها السياق حيث لا يمكن أن يكون الخطاب بالأمر على وجه 

 الاستعلاء.

  :(3) وكذلك قوله

                                                           

 ،1صر، طم علوم البلاغة وتجلي القيمة الوظيفية في قصص العرب، دار اليقين، المنصورة، إبراهيم،، محمد شادي (1)
 .193م، ص2011

 .197ص ،عر ابن القيسراني، شابن القيسراني (2)
 .74، صالمصدر السابق (3)

 إذا ســــــــــار نور الــدين في عزمــاتــه       
 

 فقول لليـــــل الإفـــــك قـــــد طلع الفجر  
 

 فانهق إلى المســجد الأقصــى بذي لجب            
 

 يوليك أقصـــــــى المنى فالقدس مرتقب  
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فعل الأمر )انهض( أراد دلالة أخرى غير الإلزام والوجوب، وهي دلالة النصـــح والإرشـــاد لشـــيءٍ 
عظيمٍ وهو الســــير للمســــجد الأقصــــى وتحريره من دنس المحتلين، فكان أســــلوب الأمر وســــيلة فنية تعين 

 الشاعر على الوصول إلى المتلقي ومشاركته في أفكاره ومشاعره.

  :(1) وكذلك قوله

قد انزاحت دلالة فعل الأمر )عج( من حصــــول الفعل على وجه الاســــتعلاء إلى دلالة الالتماس 
ا تنهمر في خطــابٍ يحمــل المعــانــاة من رحلــةٍ بعيــدةٍ، تمي زت بفراق الأحبــة، الــذين تركوا الشـــــــــــــــاعر حزينــً

 دموعه لوعةً وحسرةً عليهم. 

 النهي:  -ب

هو " طلب الكف عن الفعل على وجه الاســــــــتعلاء والإلزام، وله صــــــــيغةٌ واحدةٌ، هي المضــــــــارع 
ي فوالنهي له أغراضٌ قد يخرج إليها، ولقد وظف ابن القيســـــــراني أســـــــلوب النهي ، (2)المقترن بلا الناهية"

  :(3) خطابه الشعري في قوله

                                                           

 .412، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني (1)
الدار العربية للنشــــر والتوزيع، القاهرة، مصــــر،  ،البديع(  -البيان -لمعاني)ا من بلاغة القران نعمان،و  محمد ،علوان (2)

 .36م، ص1998، 2ط
 .135، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني (3)

 يهــــا الــــدليــــل فقــــد جر             عج بنــــا أ
 

 ت بصــــــحبي عن قصــــــد ذات اليمين  
 

 لأر            يـــبـــتـــغـــي وادي الـــمـــيـــــاه مـــن ا
 

ــيــن جــفــونــي   ــمــيـــــاه ب  ض  ووادي ال
 

 تمضـــــــــي صـــــــــلتي كلها باســـــــــمه 
 

ـــاتحـــة    فل تســــــــــــل عن ســـــــــورة الف
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قد جاء أســــــــلوب النهي المكون من الفعل المضــــــــارع المســــــــبوق بلا الناهية، والذي تجاوز دلالة 
 أسلوب النهي الحقيقة ليحمل في طياته دلالة التوبيخ والاستهجان.

 الستفهام:  -ت

د الأساليب الإنشائية، ويعرف بأنه "طلب العلم بشيءٍ لم يكن معلومًا من قبل، الاستفهام أح يُعدُّ 
 .(1) "يأيان، وكيف، وأين، وأنى، وكم، وأوذلك بأداةٍ من أدواته وهي: الهمزة، وهل، وما، ومن، ومتى، و 

غير أنه "قد تخرج ألفاظ الاســتفهام عن معناها الأصــلي؛ فيســتفهم بها عن الشــيء مع العلم به؛ 
والاستفهام من أكثر الأساليب الإنشائية استعمالًا عند ، (2)غراضٍ أخرى تفهم من سياق الكلام ودلالته"لأ

ابن القيســــــــــــــراني، فهو يأتي في المرتبة الأولى، ولعل ذلك راجع إلى "كثرة أدوات الاســــــــــــــتفهام، وقدرتها 
ه من ح بما يجول في خاطر الأدائية على التعبير عن انفعالات الشــــــاعر في المواقف المختلفة، والإفصــــــا

تســــــــــاؤلات لا تبحث عن إجاباتٍ محددةٍ، ولكنها تهدف إلى الإفصــــــــــاح عن مشــــــــــاعره وأفكاره، واجتذاب 
المتلقي للتفاعل مع غاياته ومقاصــده في قالبٍ فنيٍ يكســب خطابه الشــعري مســحةً جماليةً تثري المعنى، 

ي اســـــتفهاماته "بين الأســـــلوب المباشـــــر، ومزج ابن القيســـــراني ف، (3)وتخصـــــب الدلالة على نحوٍ شـــــفافٍ"
بالأدوات: )هل، وماذا، وأي، وكيف، ومتى(، والأســـــلوب غير المباشـــــر، الذي يلغي اســـــتعمال الأدوات، 
والتنغيم الصـــوتي، باســـتعمال أفعال أو أســـماء، تفيد معنى الاســـتفهام، مثل: )اســـأل، وأســـائل، وتســـألني، 

                                                           

 .67، صفي المعاني والبيان والبديع جواهر البلاغةالهاشمي، السيد أحمد،  (1)
 .72السابق، ص صدرالم (2)
، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الأسلوبية في شعر الحماسة خصائصنهمي، أحمد صالح، الال (3)

 .250، 249، صم2013السعودية، 
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في الأســــــلوب المباشــــــر  عداس اختصــــــاصــــــاتها البلاغية، وســــــألتني(، إلا أن هذه الاســــــتفهامات لم تمار 
  :(2) يقول ابن القيسراني، (1)فقط"

قد انزاحت دلالة أداة الاســــــتفهام )كيف( والتي تأتي للســــــؤال عن الحال، إلى دلالةٍ مجازيةٍ وهي 
ظيف الشــاعر لكلمة )مهامه(، والتي تدل على بعد المســافة بين الشــاعر ومحبوبته، )البعد(، وأكد ذلك تو 

 حتى تعبت عيناه من النظر أيضًا إلى موطن الغرام.

  :(3) من ذلك قوله

إلى الدلالة على الســــــهر  هنا كذلك انزاحت دلالة أداة الاســــــتفهام )كيف( من الســــــؤال عن الحال
 وعدم المقدرة على النوم بسبب بعد المحبوبة.

  :(4) وقوله

انزاح الاســــــــــــــتفهام إلى معنىً بديلٍ، وهو تأكيد الشــــــــــــــاعر على تأثير المحبوبة القوي على قلبه، 
 وسيطرتها الكاملة عليه.

                                                           

اب الإيقاع( ، مجلة آد-الصورة-، دراسة تحليلية )اللغةلعراقيات في شعر ابن القيسرانيعباس، زهرة خضير، ا (1)
 .13ص، 2013، 2013، مج61المستنصرية، العراق، عدد

 .216، صعر ابن القيسراني، شلقيسرانيابن ا (2)
 .142، صالمصدر السابق (3)
 .214، صالمصدر السابق (4)

 وكــيــف بــر يـــــاكــم وبــيــنــي وبــيــنــكــم          
 

 مهـــامـــه  تثني الطرف وهو حســـــــــير  
 

 ســـــــــهرت   رامــــاا واللواحي هــــاجــــد

 

ـــام الليـــل طرف مســـــــــهـــد    وكيف ين
 

 وعجب   كيف سهام لحرك في الحشى 

 

 مـــــا فــتــرت ونصـــــــــــــالــهــن فــتــور  
 



125 
 
 

  :(1) وقوله

انزاحت دلالة الاســــتفهام إلى دلالةٍ أخرى وهي التهكم والتحقير، حيث أن الإبرنز لا يملك كثيرًا، 
 فهو يملك مدينةً واحدةً فقط هي )إنطاكية(، وهذا دليل على انحطاط منزلته.

  :(2) وقوله

قد انزاحت دلالة الاســــــــــتفهام الأصــــــــــلية وهي الاســــــــــتخبار إلى دلالةٍ أخرى، وهي تعظيم شــــــــــأن 
وهذا  مســترفد الف من منهما الرافد ومن الممدوح، وتأكيد تواضــعه، فحين تراه يقترب من مســترفدٍ، لا تعر 

 دليلٌ على التواضع والكرم.

يسراني أسلوب الاستفهام التعجبي في خطابه الشعري، والذي بي ن الحالة الشعورية وظف ابن الق
التي يمر بها الشـــــاعر ويوضـــــح الأشـــــياء المؤثرة في مســـــيرة حياته وواقع الذي يحياه، فقال الشـــــاعر ابن 

  :(3) القيسراني

الاســــــتفهام في البيت الســــــابق عن دلالته إلى دلالة التعجب الإنكاري، فهو يتعجب من  قد انزاح
موقف المحبوب في عدم عيادته ووصـــله، وهو ســـبب هذا المرض الذي أصـــابه بصـــده وبعده، ويســـتنكر 

 عليه ذلك.

                                                           

 .37، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني (1)
 .175المصدر السابق، ص (2)
 .174المصدر السابق، ص (3)

 لــكــوا ســــــــــلـــــب الإبــرنــز قـــــاتــلـــــه         ومــ

 

 وهـــل لـــه  ير أنطـــاكيـــة ســـــــــلـــب  
 

ترفـــــ  د             و ذا دنـــــ  يمنـــــاه من مســــــــــ

 

 لـــم تـــــدر أيـــهـــمـــــا يـــمـــيـــن الـــرافـــــد  
 

 أشـــــكو إليك فهل عليك  ضـــــا ـــــة           

 

 يا ممر ـــــــــي صـــــــــدا لو أنك عائدي 
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  :(1) وكقوله أيضًا

انزاح الاســتفهام في الأبيات الســابقة إلى دلالة التعجب والاســتنكار كذلك، فالشــاعر يتعجب من 
موقف محبوبته بتجاهلها لوصـــله، فهي مصـــرةٌ على عدم الوصـــل، وهو يســـتنكر عليها مثل هذا الموقف 

 تمثل المراد والأمنية للشاعر.  القاسي في حين أنها

 : (2) وقال الشاعر ابن القيسراني 

الاســـــــتفهام التعجبي في الشـــــــكوى من الزمان وما به من أحداث وظ ف ابن القيســـــــراني أســـــــلوب 
ووقائع، ويتحســــــر الشــــــاعر ويجد نفســــــه غريباً فهالته الدينا فتعجب وهو يطلب الفهم حول حقيقة الواقع، 
ويمثل ذلك أســــلوب الاســــتفهام وما يشــــتمل عليه من تســــاؤلات، فيخدم ذلك أســــلوب الخطاب وما به من 

 دلالات متنوعة. 

 
 

 

                                                           

 .142، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني (1)
 .143-142، صالمصدر السابق (2)

 ألوذ ببرد اليــــ س من و رة النــــدى 
 

بعـــــد   لقرب أ لقرب وا  وأطمع عنـــــد ا
 

 رك القوم صـــــــــماا كلما ذكر الندى أأد
 

ندى في الســـــــــمع معنى مردد  ك نَّ    ال
 

 و لمني من فـات همي اهتضــــــــــامــه 
 

 وأقصــــــــــدني من ليس  يه مقصــــــــــد  
 

 وأولعني صـــــــــرف الزمــــان بــــذمــــه 
 

 وكــيــف أذم الـــــدهــر  ــيـــــه مــحــمـــــد  
 

 وأي  زمـــــان يســـــــــــتـــحـــق مـــلمـــــة 
 

 أبو الفضـــــــل عنها صـــــــاف  متعمد    
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 ء: الندا -ث

هو أحد الأســـــــــــــاليب الإنشـــــــــــــائية، و" هو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرفٍ نائبٍ مناب 
 (1))أنادي( المنقول من الخبر إلى الإنشاء، وأدواته ثمانٍ: الهمزة، وأي، ويا، وآ، وآى، وأيا، وهيا، ووا"

بعيد، وا( بنداء التختص )الهمزة، وأي( بنداء القريب، بينما تختص )يا، وآ، وآى، وأيا، وهيا، و 
ولكن طبيعة ســـــــــياق النداء " قد تمنح الأداة نوعًا من الحركة فتفارق دلالته الأصـــــــــلية في هذا التقســـــــــيم، 

، فـ "قد ينزل البعيد منزلة القريب، فينادى (2)وتدخل في حالةِّ مناقلةٍ دلاليةٍ مع غيرها من الأدوات الندائية"
ضــــاره في ذهن المتكلم صــــار كالحاضــــر معه، لا يغيب عن )بالهمزة وأي(؛ إشــــارةً إلى أنه لشــــدة اســــتح

 القلب، وكأنه ماثلٌ أمام العين...، وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بغير )الهمزة وأي(.

 إشارةً إلى علو مرتبته؛ فيجعل بعد المنزلة كأنه بعدٌ في المكان. -
 أو إشارةً إلى انحطاط منزلته ودرجته. -
، ويأتي "ذلك لغاياتٍ بلاغيةٍ (3)مع لغفلته وشرود ذهنه؛ كأنه غير حاضرٍ"أو إشارةً إلى أن السا -

 (4)يفصح عنها السياق وتدل عليها القرائن"

  :(5) قد وظف ابن القيسراني أسلوب النداء في خطابه الشعري، كقوله

                                                           

 .80، ص في المعاني والبيان والبديع جواهر البلاغةلهاشمي، السيد أحمد، ا (1)
 .257، 256خصائص الأسلوبية في شعر الحماسة، ص نهمي، أحمد صالح، الال (2)
 .80، ص في المعاني والبيان والبديع جواهر البلاغةالهاشمي، السيد أحمد،  (3)
 .257ر الحماسة، ص خصائص الأسلوبية في شعنهمي، أحمد صالح، الال (4)
 .143، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني (5)

 أيا ســــــــيد الحكام هل من إصــــــــاخة 
 

 على حين ل يصـــغي إلى الحمد ســـيد  
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داء )أيا( الذي هو للبعيد؛ إشــــارة منه إلى كرم ممدوحه، وعلو شــــأنه، اســــتخدم الشــــاعر حرف الن
ولقد انزاح النداء عن معناه الحقيقي الذي هو طلب الإقبال، إلى دلالةٍ أخرى، وهي الإشـــــــــــــــارة إلى كرم 
الممـدوح وعلو شـــــــــــــــأنـه، وبـذلـك يكون النـداء "لـه فـاعليـةٌ في اجتـذاب المتلقي وإثـارة اهتمـامـه ليكون على 

 (1)ذهنيٍ ونفسيٍ للتفاعل مع أفكار الشاعر وأحاسيسه" استعدادٍ 

  :(2) كذلك قوله

عند النظر إلى البيت وتأمله يتضـــح انزياح أســـلوب النداء عن دلالته الأصـــلية وهي طلب إقبال 
وهي معاتبة المنادى وزجره على تركه للشـــــــــــــــاعر وعدم  المنادي، إلى دلالةٍ أخرى دل عليها الســــــــــــــياق،

 وصله، وهو السبب فيما يعانيه الشاعر من آلامٍ وحرمانٍ ومرضٍ.

  :(3) قد ورد في خطاب ابن القيسراني الشعري استخدامه لأسلوب النداء وقد حذفت أداته، كقوله

فلقد حذف الشاعر أداة النداء ليعبر عن "دلالة )التشوق(، حتى نراه يستحوذ على مكانةٍ يلوح من 
والذي تعارض حاضره مع ماضٍ كانت تشكل فيه )أميمة( (، 4)خلالها بانكسارٍ نفسيٍ، إنه نداء الشاكي"

 كريات.أجمل الذ

                                                           

 .259عر ابن القيسراني، ، شابن القيسراني (1)
 .174، صالمصدر السابق (2)
 .258، صالمصدر السابق (3)
 .15العراقيات في شعر ابن القيسراني، ص، زهرة خضيرعباس،  (4)

 أشـــــكو إليك فهل عليك  ضـــــا ـــــة         
 

 يا ممر ـــــــــي صـــــــــدا لو أنك عائدي 
 

 أميمــــة لو شـــــــــهــــدت وقــــد مررنــــا           
 

 بـــ خطـــار الســـــــــمـــاوة مـــا نقـــاســـــــــي  
 

ا              ـــبـــــا ـــل ـــحـــــك أن ق ـــمـــــ  وي ـــعـــل  إذاا ل
 

 يـــحـــن إلـــيـــــك فـــيـــهـــــا  ـــيـــر قـــــاس   
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استخدم الشاعر ابن القيسراني نداء الندبة الذي يدل على التأوه والتوجع، فقال الشاعر ابن 
 : (1)القيسراني

يطلق الشــاعر زفرات عميقة تدل على عمق الحزن والأســى والتوجع الذي يشــعر فيه، فنقل ذلك 
الندبة، الذي يبرهن للمتلقي الأحداث العظيمة والأحوال في العصر المملوكي وما  من خلال أسلوب نداء

 شهده من معارك ونزاعات. 

 أسلوب الإنشاء  ير الطلبي.  .2

إن أســــــلوب إنشــــــائي غير طلبي وهو ما يســــــتدعي مطلوبا حاصــــــلًا، وأنواعه كثيرة، منها صــــــيغ 
ج، والعقود كبعت واشـــــــــتريت ووهبت، والقســـــــــم المدح والذم، نحو: نعم الخليقة عمر، وبئس الظالم الحجا

نحو: تالله لأصـــــدقنك، والتعجب نحو: ما أجمل الصـــــدق، والرجاء بعســـــى ولعل ونحوهما، نحو: لعل الله 
، فاســتخدم ابن القيســراني من الأســاليب الإنشــائية غير الطلبية أســلوب (2)يأتي بالفرج، ورب وكم الخبرية

م له دلالات عظيمة في تأكيد القول، وبه يؤكد المتكلم قوله القســــــم في خطابه الشــــــعري، وأســــــلوب القســــــ
بشكلٍ لا يدع مجالًا للشك فيه، والتأكيد بالقسم يعتبر من أقوى أنواع التأكيد، ومن صور القسم في شعر 

 : (3) ابن القيسراني، قوله

ابه الشـــــــــــعري مع المحبوبة؛ ليؤكد على قمة الحب والوفاء لجأ ابن القيســـــــــــراني للقســـــــــــم في خط
 والإخلاص لها، وشدة الإعجاب بجمالها.

                                                           

 .212، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني (1)
 .61علوم البلاغة، صأحمد مصطفى،  المراغي، (2) 
 .135، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني (3)

 واجـــربـــــا فـــي الـــثـــغـــور مـــن بـــلـــــد 
 

 يضـــــــــحـــــك حســـــــــنـــــاا كـــــ نـــــه ثغر  
 

 تـــــاف هـــــل فـــــي خـــــده حـــــمـــــرة 
 

 أم خــــــمــــــرة أم جــــــمــــــرة لفــــــحــــــه  
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 بار ووصــــفه للأحداث، فيرتكز أســــلوباســــتخدم ابن القيســــراني أســــلوب التعجب في ســــرده للأخ
التعجب على صـــــيغتين هما: ما أفعل، وأفعل بـــــــــــــــــــ، وقد ورد أســـــلوب التعجب في شـــــعر ابن القيســـــراني 

  :(1)كقوله

الشـــــــــاعر في خطابه الشـــــــــعري اســـــــــتخدم صـــــــــيغة التعجب )ما أعجب( ليبدي تعجبه من الحب 
يكثف دلالات المعنى الذي أراد توصــــيله وأحواله، وما يمكن أن يســــببه للعاشــــق؛ فأســــلوب الشــــاعر هنا 

 للتعبير عن عاطفته وتجربته.

 أسلوب الستثناء والقصر:  .3

، (2)هو " إخراج الاســــــــــــــم الواقع بين إحدى أدوات الاســــــــــــــتثناء من حكم ما قبلها إثباتًا أو نفيًا"
ء في شـــعر اوعناصـــر الاســـتثناء هي المســـتثنى والمســـتثنى منه وأداة الاســـتثناء، وقد جاء أســـلوب الاســـتثن

  :(3) ابن القيسراني؛ حيث وظفه في خطابه الشعري، كقوله

 : (4)قال و 

                                                           

 .88، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني (1)
ص  م،2010 ،1ط القاهرة، مصر، الممتع في النحو والصرف، دار الفتح للدراسات والنشر،، أحمد سالمالغوج،  (2)

433. 
 .134، صعر ابن القيسرانيش ،ابن القيسراني (3)
 .106، صالمصدر السابق (4)

 ما أعجب الحب  يدعى ب ســــــه  زل 
 

عبـــــا   مى جـــــده ل  جهلا بـــــه ويســــــــــ
 

ــــة   ــــارق ــــاز ب ــــا تجت ــــام أم  وي    الحم
 

 إل بكى في مغـــاني الـــدار وانتخبـــا   
 

 ومــــا الجود في الأملك إل تجــــارة 
 

 فمن فـــاتـــه حمـــد الورى فـــاتـــه الرب   
 

 ولم أختصـــــــــر مــــا قلــــ  إلَّ لأنني 
 

ا ل يقوم بـــــه الشـــــــــرح    أعبر عمـــــ 
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وظف الشـــــاعر أداة الاســـــتثناء والقصـــــر إلا  والتي تفيد تخصـــــيص الموضـــــوع الذي يتحدث عنه 
ويوضــــــحه أمام المتلقين، ويســــــهم في توضــــــيح المعنى وإبرازه، ووظف أداة القصــــــر إنما في إبراز مكانة 

مســـــــتوى  لىالممدوح ومكانته التي يتبوؤها، ولا يخلو الأســـــــلوب من تصـــــــوير جمالي يؤدي إلى فاعلية ع
 سياق الخطاب الشعري العام عند ابن القيسراني. 

  

 أل إنما قا ــــي القضــــاة وشــــمســــها 
 

ــابهــا ســـــــــمــاء  يرب المجــد هــامي ر    ب
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 :الثالثبحث الم
 التقديم والت خير والحذف والتوكيد والسخرية(.) واهر تركيبية 

 التقديم والت خير: -أولا 

ظاهرة التقديم والتأخير من أهم الظواهر التي لها تأثيراتها في بناء النص الأدبي والارتقاء  تُعدُّ 
تقوم على تحريك المفردات من أماكنها المعهودة إلى أماكن أخرى داخل الجملة مع مراعاة أن  به؛ حيث

تنقل الكلمة داخل إطار الجملة لا يؤثر في وظيفتها النحوية، كالفاعلية أو المفعولية أو الإضافة، وإنما  "
 (1)يؤثر في علاقتها الدلالية وقيمتها التأثيرية"

دف، ولتحقيق فائدة يريدها الأديب، ولا يكون خضـــــوعًا للوزن فقط، وإلا التقديم والتأخير يكون له
خرج بذلك عن الشـــــــــــعر إلى النظم، يقول د. منير المســـــــــــيري: " الشـــــــــــاعر لا يقدم ولا يؤخر خضـــــــــــوعًا 
لمقتضيات الوزن فحسب، وإلا كان مجرد ناظم، لا حياة في شعره، ولا قيمة لفنه، ولكنه يعبر عن إدراك 

يصـــــــــــور ما بنفســـــــــــه من رغباتٍ، ولا بأس بعد ذلك أن تلتئم هذه الغاية المعنوية مع أي معين للأمور، و 
قيمةٍ شــــكليةٍ أخرى كســــلامة الوزن أو مراعاة الموســــيقى الداخلية، أو غير ذلك مما يدلنا على أن التقديم 

بير عوالتأخير في الشــــــــــــــعر مثلهما في النثر يتمان بإدراك ووعي، ويهدفان إلى قوة المعنى وصــــــــــــــدق الت
 (.2)وجمال العبارة"

 قد استخدم ابن القيسراني التقديم والتأخير في خطابه الشعري، وكان على عدة أشكال منها:

 

                                                           

 ،فلسطين الخطاب الشعري عند محمود درويش، دراسة أسلوبية، مطبعة مقداد، غزة، ،محمد صلاح زكي ،ةأبو حميد (1)
 .260، 259، صم2000، 1ط

القاهرة،  ، مكتبة وهبة، عابدين، ليلية(حدلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم )دراسة ت ،منير محمودالمسيري،  (2)
 .43م، ص2005، 1ط
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 تقديم الخبر على المبتدأ: .1

  :(1) القيسرانيومنه قول ابن 

ظ الجلالة الاســــــــــم المجرور التي تأتي في محل رفع خبر قدم شــــــــــبه الجملة من حرف الجر ولف
مقدم، وتتعلق بالمبتدأ المؤخر )نســبةُ(، فأصــل الجملة )نســبة أنفاســي د(، فيفيد التقديم والتأخير في بنية 
أســـــــلوب خطاب الشـــــــاعر غرض التعظيم والتأكيد على قدرة الله، ويبي ن المشـــــــاعر الإيمانية التي يتحدث 

ها في بنية قصـــيدته التي مدح بها الملك العادل نور الدين، وهذا اســـتعمال يتوافق مع عنها الشـــاعر وأثبت
الأداء البلاغي لقصـــــيدة المدح التي تحمل كلماتها معاني الفخر والاعتزاز، فمســـــألة التقديم والتأخير من 

ريد أن ي الســمات الأســلوبية البارزة في الخطاب الشــعري عند ابن القيســراني، ويســهم ذلك في توصــيل ما
 يتحدث عنه الشاعر، ويبين الدلالة ويوضحها أمام القر اء. 

 تقديم الجار والمجرور: .2
   تقديم الجار والمجرور على الفاعل: -أ

 : (2) القيسرانيقال الشاعر ابن 

م شــــــــــبه الجملة من الجار والمجرور)لها( ع لى الفاعل في الجملة )الأرواح(؛ ليخص الممدوح قد 
بهذا الفعل؛ فالرواح كان للممدوح دون غيره، وهو الذي اســــــــــــــتحق هذا العناء والتعب، وهذا دليل على 

 مكانة الممدوح العالية في عين وقلب الشاعر.

                                                           

 .88، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني(1) 
 .101، صالمصدر السابق (2)

 لله نســـــــــبـــة  أنفـــاســـــــــي إلى حرقي 
 

 إذا النســـــــيم إلى ريا الحمى انتســـــــبا  
 

 تــراح لــهـــــا الأرواح  حــتــى تــرــنــهـــــا 
 

 م جمال الدين هب على الركب  ينســـــــــ 
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 :تقديم الجار والمجرور على المفعول به -ب

 : (1) قال الشاعر ابن القيسراني

في البيت الســـــــابق قدم الشـــــــاعر شـــــــبه الجملة )بين يديك( على المفعول به )عنانه(؛ ليدل على 
 شدة كرم هذا الممدوح؛ فكرمه يشبه كرم البحر الذي يفوق كرم الأنهار.

 تقديم الجار والمجرور على خبر الفعل الناسخ: -ت

  :(2) هولمنها قو 

ا(، حيث  في البيت الســــــابق هناك تقديم للجار والمجرور )بالكراديس( على خبر أمســــــى )عابســــــً
أفاد ذلك التقديم بأن الكراديس هي سبب العبوس، وكذلك هناك تقديم في الشطر الثاني للجار والمجرور 
)عن باب الفراديس(، على خبر أصـــــــــبح وهو الجملة الفعلية )يفتر(، وســـــــــبب التقديم هنا هو الضـــــــــرورة 

 الشعرية، والتزام الشاعر بالروي )الراء(؛ مما دفعه لهذا التقديم.

 تقديم المفعول به على الفاعل: .3

  :(3) اعل في عدد من قصائده، منها قولهقدم ابن القيسراني المفعول به على الف

                                                           

 .200، ص، شعر ابن القيسرانيابن القيسراني (1)
 .195، صالمصدر السابق (2)
 .174، صالمصدر السابق (3)

 إلى يـــــديـــــك عنـــــانـــــه            وثنى الفرات 
 

 والبحر مـــا اتصـــــــــلـــ  بـــه الأنهـــار  
 

ا          هي الثغر أمســـى بالكراديس عابســـا
 

ــــاب الفراديس يفتر     وأصـــــــــب  عن ب
 

لقلوب على نرـــــام  واحـــــد           ليـــــ   ا
 

لواجـــــد   لوجـــــد  ير  ا  ليـــــذوق حر ا
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قدم في البيت الســـــابق المفعول به )حر الوجد( على الفاعل )غيرُ الواجد(؛ وذلك لبيان شـــــدة ما 
يعانيه الشـــــــاعر من شـــــــوقٍ ووجدٍ للمحبوبة، وأنه يمر بموقفٍ عصـــــــيبٍ من آلام الشـــــــوق التي لا يفهمها 

ر بهذا الموقف، واكتوى بنار الوجد؛ لذلك تمنى الشـــــــــــــاعر أن تكون القلوب على نظامٍ ويدركها إلا من م
 واحدٍ؛ ليعرف الجميع خطورة ما يشعر به الشاعر من لوعة الشوق والحرمان.

 تقديم خبر الفعل الناسخ على اسمه: .4

بر خورد تقديم خبر الفعل الناســــخ على اســــمه في شــــعر ابن القيســــراني بصــــورةٍ أقل عن تقديم ال
على المبتدأ، وتقديم الجار والمجرور على الفاعل والمفعول به وخبر الفعل الناســـــــــــخ، وتقديم المفعول به 

 : (1) على الفاعل، ولقد ورد هذا التقديم في قول ابن القيسراني

و شـــــبه الجملة من الجار والمجرور )له( على اســـــمها وهو )الفخر(، وكان هنا قدم خبر كان وه
من أســـباب ذلك تأكيد الشـــاعر على اســـتحقاق الممدوح لهذا الفخر، وهناك ســـببٌ آخرٌ لهذا التقديم؛ فلقد 

 فرض عليه التزامه بحرف الراء رويًا للقصيدة هذا التقديم.

 الحذف: -ثانياا
حذف رغبةً في الإيجاز، فـــــــــــــــــــــــ "حذفت العرب الجملة، والمفرد، اتســــــــمت اللغة العربية بظاهرة ال

والحرف، والحركة، وليس شــيء من ذلك إلا عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضــرب من تكليف علم الغيب 
 .(2) في معرفته"

قد وجدت ظاهرة الحذف بكثرة في شــــــعر ابن القيســــــراني؛ فلقد اســــــتخدمها في خطابه الشــــــعري، 
 صوف، والفاعل، والمبتدأ، وفعل الشرط، والجملة، والحرف.متنوعًا بين حذف المو 

                                                           

 .195، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني (1)
 .2/360، الخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي،ابن جني (2)

 فل ينتحـــل من بعـــدهـــا الفخر دائـــل             
 

ــــه الفخر    ــــارز الإبرنز كــــان ل  فمن ب
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 حذف الموصوف:  .1

  :(1) القيسرانيومنه قول ابن 

حذف الشــاعر في البيت الســابق المحذوف وهو الموصــوف )ليلة(، وأبقى على صــفته )طويلة(؛ 
صــــــــــــوف وأبقى على صــــــــــــفته، وذلك ليبين شــــــــــــدة ما عاناه فالتقدير )ووعدتني بليلةٍ طويلةٍ(؛ فحذف المو 

 الشاعر مع محبوبته.

 :(2) وكذلك قوله 

بقى على صـــــــــفته )الأقصـــــــــى(؛ فالتقدير حذف في البيت الثاني الموصـــــــــوف )المســـــــــجد(، وأقد 
)وأقصــاه بالمســجد الأقصــى(، وكان ســبب الحذف هنا هو معرفة الموصــوف وشــهرته؛ فهو معلومٌ بشــكل 

 كبير لمن يسمع هذا البيت، أو يقرأه.

 حذف الفاعل:  .2

   :(3) حذف ابن القيسراني الفاعل، كقوله

                                                           

 .124، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني (1)
 .196، صالمصدر السابق (2)

 .78، صالمصدر السابق(3) 

 ووعــــــــدتــــــــنــــــــي بــــــــطــــــــويــــــــلــــــــة 
 

ــــــي   ــــــت ــــــل ــــــي ــــــ تــــــي فــــــكــــــانــــــ  ل  ت
 

ر  وام  الدنيا  ــــــــياءا وبهجةا   فســــــــ 
 

نا فقر   لداجي إلى ذا الســـــــــ   بالأفق ا
 

 كـــــ ني بهـــــذا العزم ل فـــــل حـــــده    
 

 وأقصــــاه بالأقصــــى وقد قضــــي الأمر 
 

 وعاصي على العاصي ب رعن خاطب 
 

 صــــــــــل  خطبه دم الإفك حتى أنك  الن 
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حذف ابن القيسراني في البيت السابق الفاعل )هو( في قوله )أنكح النصل(؛ فالتقدير )أنكح هو 
 النصل(، ولقد جاء حذف الفاعل العائد على الممدوح؛ لبيان شجاعة وقوة الممدوح، وعلو مكانته.

 حذف فعل الشرط: .3
ه، حذف فعل الشـــرط في شـــعر  عند الرجوع إلى ديوان الشـــاعر ابن القيســـراني يتضـــح كثرة وجود

  :(1) مثل قوله

لات؛ فحذف فعل الشــــــــــرط وأبقى على جواب  لاتِّ الملوكُ تاثااقا التقدير في البيت الســــــــــابق: وإذا تاثااقا
مدح؛ فحذف فعل الشـــــرط يجعل من الشـــــرط، وهذا النمط اســـــتخدمه الشـــــاعر في خطابه الشـــــعري عند ال

 البيت الشعري أكثر يسرًا وانسيابًا من وجوده.

 حذف الجملة: .4
  :(2)حذف ابن القيسراني الجملة الفعلية، كقوله 

(، فحذف الجملة الفعلية إبعاد  المنفية؛ "ليدل الحذف على التقدير )لا وعينكِّ المراضِّ ما نســــيتكِّ
فكرة النســـيان، وخوفه من ســـطوتها على عقل حبيبته، فراح يوجز عباراته، ليحافظ على لياقتها من ترهل 

 .(3)الزيادة، وانعكاساتها على مظهرها الخارجي"

 حذف الحرف: .5
  :(4) تميز ابن القيسراني بحذف الحرف في خطابه الشعري، وذلك للضرورة الشعرية، كقوله 

                                                           

 .202صابن القيسراني، شعر ابن القيسراني،  (1)
 .278ص ،المصدر السابق (2)
 .12، صالإيقاع(-الصورة-تحليلية )اللغة عر ابن القيسراني دراسةالعراقيات في ش ،زهرة خضير، سعبا (3)

 .65، صعر ابن القيسرانيشابن القيسراني، (4) 

اق لــــ   عن  ــــايــــة            و ذا الملوك  ت ثــــ 
 

 وأرادهــــــا حــــــفــــــ  بــــــه الأقــــــدار   
 

 وعــــنـــــدك  أنــــنــــي مــــع مـــــا ألقــــي             
 

، ل وعــيــنــيـــــك  الــمــراض     نســــــــــيــتـــــك 
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إن حذف الحرف )الهمزة( من آخر لفظة )دوا(، اســـــــتدعت الضـــــــرورة الشـــــــعرية، وهي ضـــــــرورة 
)قصر الممدود( وقد لجأ الشاعر إليها؛ ذلك لأن ــــــــــــــــمستحسنة أجازتها مدرستا الكوفة والبصرة، وتسمى ب

ي تضــــــــــــــمنت هذا البيت )ألف المد(، ولو ذكر المحذوف، لزعزع وحدة القافية بهمزة قافية المقطوعة الت
 .(1) اضطرارية

التوكيد:-ثالثاا  

أسلوب التوكيد يأتي من ضمن الأساليب التي تساهم في تقوية الكلام، ولفت انتباه المتلقي، ورفع      
يءٍ أكثر إلا ما تهتم به؛ فإن من اهتم بشمستوى تركيزه "فتأكيد الشيء اهتمامٌ وعنايةٌ؛ فالعرب لا تؤكد 

ذكره، وكلما عظم الاهتمام كثر التأكيد، وكلما خف الاهتمام خف التأكيد، وإن توسط الاهتمام توسط 
 .(2)التأكيد"

هنـــاك طرقٌ للتوكيـــد، كـــالتوكيـــد بـــإن، والتوكيـــد بقـــد؛ حيـــث تحمـــل هـــذه الأدوات دلالات أخرى 
الشــــاعر يلجأ لهذا الأســــلوب لتثبيت الشــــيء في نفس المتلقي، مصــــاحبة ســــعى الشــــاعر إلى تأكيدها " ف

وتقوية أمره من خلال مفاجأته بصــــــــــــــور الواقع التي أجرى عليها تحويرٌا وفق رؤيته القائمة بذاتها في 
  (3)الخطاب الشعري، فهو يريد إيضاح المضمون، فضلًا عن ازدياد نبرة الخطاب"

  :(4) خطابه الشعري، كقولهقد وظف ابن القيسراني أسلوب التوكيد في 
 

                                                           

 .12الإيقاع( ، ص-الصورة-العراقيات في شعر ابن القيسراني دراسة تحليلية )اللغة، زهرة خضير عباس، (1)
، 1ط عالم الكتب، بيروت، لبنان، لنحويين والبلاغيين،الحروف العاملة في القرآن الكريم بين ا ،هادي عطية ،مطر (2)

 .40م، ص1986
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، الأردن، ( دراسة أسلوبية)شعر المرقشين  ،خيرات حمد ،الرشود (3)

 . 95م، ص2011
 .106، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني(4) 

  يا معشـــــــــر الناس أشـــــــــكو الغرام          
 

ـــكـــم  فـــهـــــل عـــنـــــدكـــم مـــن دوا   ـــي  إل
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استخدم الشاعر التوكيد بإن ليؤكد ما يشعر به من حبٍ وغرامٍ لمحبوبته، على الرغم من هجران 
اعر لشـــــهذه المحبوبة له وعدم وصـــــلها له، وهذا الأســـــلوب شـــــكل ظاهرةً أســـــلوبيةً اســـــتطاع من خلالها ا

 توصيل ما يشعر به للمخاطب والمتلقي. 

 السخرية: -رابعاا

تأتي الســـخرية غالبًا من الطرف المنتصـــر في الحرب؛ فهو يلجأ لها للتعبير عن زهوة بالنصـــر، 
والتحقير من شــــــأن الطرف المنهزم فيها، وهي رد طبيعي لما يجول في النفس من مشــــــاعر ســــــلبية تجاه 

 بممارساته السابقة عزز هذا الشعور. الطرف الخاسر والذي قد يكون 

" وقد كان للشــــــعراء في عصــــــر الدولتين؛ الزنكية والأيوبية الدور الأول والأهم في هذا الجانب، 
نظرًا لطبيعة الشــــعر المؤهلة لحمل هذا النوع من المعاني وتحميلها قدرًا كبيرًا من التحدي والإثارة؛ فحس 

أمور قد يعجز غير الشـــــعر عن أن يتمرس بها، أو يمنحها  النشـــــوة بالنصـــــر، وحس الشـــــمات بالمنهزم،
 . (1)حقها من اكتمال التصوير"

والشـــــــاعر " ليس طرفًا مباشـــــــرًا في المعركة؛ ولكنه مراقب لها، يترصـــــــد نتائجها، ومن ثم ينبري 
ا مشـــــاعر الناس من حوله، فيما يعرف بالفرح الجماعي، ويتأتى هذا الفرح  لتصـــــوير تلك النتائج، عاكســـــً
بصـــــــــورتين: الافتخار بالنتائج التي انجلت عنها المعركة بالنســـــــــبة للجانب المنتصـــــــــر، وإبداء الشـــــــــماتة 
بالمنهزم، وكل واحدة منهما تعني الأخرى؛ فحين يعبر الشـــــــــــاعر عن فرحه بانتصـــــــــــار فريقه؛ فهو يعبر 

                                                           

اخرة في شعر الحرب عند شعراء الدولتين الزنكية والأيوبية، مجلة جامعة النجاح الصورة الس ،نزار وصفياللبدي،  (1)
 .118، ص2003، 17المجلد  فلسطين، للأبحاث )العلوم الإنسانية( ،

 و نــي لــمــخــبــول الــغــرام بــحــبــهـــــا 
 

 على مــا أرى من هجرهــا واجتنــابهــا  
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لى النتيجة إ بأســلوب غير مباشــر عن ســروره بهزيمة عدوه، وشــماتته بتلك الهزيمة، وقلب المســألة يؤدي
 .(1)نفسها"

  :(2) ويكثر شعر السخرية في ديوان ابن القيسراني، ومن ذلك قوله

خر الشــــاعر من الفرنج وما لحق بهم من هزائم علي يد المســــلمين، وفي ذلك دلالة واضــــحة يســــ
على الرعب الذي لحق بالفرنجة الصــــــــــــــليبيين، فالدبور ريح تهب من نحو المغرب تقابل ريح الصــــــــــــــبا 

 روالقابول، فيصور ابن القيسراني فزع الفرنجة وهروبهم على خيولهم كأنهم وضعوا إلى جانبهم ريح الدبو 
حتى إذا ما كلت خيولهم تحولوا عنها إلى ركوب الريح، والجنب في الســـــــباق أن يجنب فرســـــــاً عرباً عند 
الرهان إلى فرســه الذي يســابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، وذلك خاف أن يســبق على 

قول رسول  في الحديثالأول، والعرب تتفاءل بريح الصبا لطراوتها وتتشاءم من ريح الدبور لإهلاكها، و 
 . (3)(:" نصرتُ بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور"الله )

  :(4) أساليب مختلفة، منها قولهاستخدم ابن القيسراني أسلوب السخرية ب

                                                           

 .118ص نزار وصفي، الصورة الساخرة في شعر الحرب عند شعراء الدولتين الزنكية والأيوبية، ،اللبدي(1) 
 .103ص، القيسرانيابن القيسراني، شعر ابن  (2)
 .4/272لسان العرب  محمد بن مكرم، ابن منظور، (3)

 .185، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني(4) 

ــــاحــــه  ــــ  لق ــــدين كن   فر كمــــال ال
 

 كم نــــاهق  بــــالحرب  ير محــــارب  
 

 وأمـــــدكم جي  الملئـــــك نصـــــــــرة 
 

 بـــكـــتـــــائـــــب مـــحـــفـــوفـــــة بـــكـــتـــــائـــــب  
 

 جنبوا الــدبور وقــدتم ري  الصـــــــــبــا 
 

ــــب   ــــد النبوة هــــل لهــــا من  ــــال  جن
 

ــــرمــــ  رأس          ــــوق ال ــــس ف ــــرن ــــسب  ول
 

 توســـــــــــد، والســـــــــنـــان لـــه وســـــــــــاد 
 

 تــــرجـــــل لــــلســــــــــــلم فــــفــــرســــــــــــوه             
 

 ولــيــس ســــــــــوى الــقــنـــــاة لـــــه جــواد 
 

 يق المقلتين ول نعـــــاس        ضــــــــــ
 

 و ـــــائــرهـــــا ولــيــس بـــــه ســـــــــــهـــــاد 
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هنا رســم أوضــاعًا طبيعيةً بصــورة معكوســةٍ؛ "فرأس البرنس يحتاج إلى وســاد، ومن الســخرية أن 
يكون السنان وسادًا له، ومن السخرية كذلك أنه لما ترجل عن ظهر فرسه أركبوه فرسًا جديدًا، وما فرسه 

حى في محله الجديد غضيض المقلتين مع أنه غير نعسان، وغائر العينين الجديد إلا عصا الرمح، وأض
 .(1) وليس فيهما سهاد"

قد تميز أســلوب ابن القيســراني في ســخريته بتصــويره للحادثة الواحدة بصــورٍ مختلفةٍ، كتصــويره 
  :(2) لرأس الإبرنس بأنه ثمرة للقنا في قوله

في الأبيات الســــابقة يتحدث عن رأس الإبرنس نفســــه، والتي كان متوســــد الســــنان وراكب عصــــا 
ه نفقًا؛ فإنها رأســـــــــــــــالرمح، فهو هنا ثمرةً للقنا، "ومن العجيب أن يطلع القنا ثمرًا، وحين تبتغي القناة في 

 .(3)تجد سربًا لثعلبها في نحره"

كذلك تتضح السخرية من جيش الإفرنج المنهزم، والذي ضاق بهم الفضاء، بعد هزيمة على يد 
  :(4) عماد الدين؛ فوصفهم بقوله

                                                           

 .124صاللبدي، الصورة الساخرة في شعر الحرب عند شعراء الدولتين الزنكية والأيوبية، (1) 
 .74-73صابن القيسراني، شعر ابن القيسراني، (2) 
 .124صالساخرة في شعر الحرب عند شعراء الدولتين الزنكية والأيوبية،  اللبدي، الصورة (3)
 .104ص، ابن القيسراني، شعر ابن القيسراني (4)

 عجب  للصـــــــــعدة الســـــــــمراء مثمرةا         
 

 ه، إن إثمــــار القنــــا عجــــب  برأســــــــــــ 
 

ا          ــاة ابتغــ  في رأســــــــــه نفقــا  إذا القن
 

 بـــــدا لـثـعـلـبـهـــــا مـن نـحـره ســــــــــرب   
 

 أترى الرهـــــا الورهـــــاء يوم تمنعـــــ  
 

  ن  وجوب الســــــــور ســــــــورة لعب  
 

 فت  الضــــــــرام المصــــــــطلى لعلوجها 
 

 إلى جمر الجحيم الـــــذاهـــــب  بـــــابـــــاا  
 

 باتوا أســـــاطين الضـــــلل وأصـــــبحوا 
 

ـــة العـــذاب الواصـــــــــــب   ـــاذف ـــاا لق  هـــدف
 

 أ ـــــراض رام لـــــو ر هـــــا حـــــاجـــــب 
 

 مــا أفرجــ  عن قوســــــــــه يــد حــاجــب  
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يسخر من جيش الأعداء، وفرارهم من ساحة المعركة، ويصف هزيمتهم؛ فتراه " يتحدث عن هنا 
لفظ فيوظف اللفظ في خدمة المعنى، ويأتي بهزيمة الصـــــــليبيين بلغةٍ ســـــــاخرةٍ، ويصـــــــور جبنهم وفرارهم؛ 

)إلى أين( ليرمز به إلى الخناق الذي فرضــــــه المســــــلمون على النصــــــارى، ويأتي بلفظ )أســــــرى المهالك( 
، وبالإضـــــــافة إلى ســـــــخريته منهم فهو (1)ليرســـــــم من خلاله انهزام جيش الأعداء وســـــــقوطهم قتلى جميعًا"

 يث المقدام، ويصف جيش الفرنجة بالفريسة.يفتخر بممدوحه عماد الدين، ويصفه بأنه الل

 

 

  

                                                           

السنة الخامسة، عدد  إيران، في شعر ابن القيسراني، مجلة إضاءات نقدية، قاومةمظاهر الم، سيد مهديمسبوق،  (1)
 .116م، ص2015، 17

 ل أين يــا أســـــــــرى المهــالــك بعــدهــا 
 

  ـــــــاف الفضـــــــاء على نجاة الهارب  
 

 شـــــــــــدا إلى أرض الفرنجـــة بعـــدهـــا 
 

 حـــــب إن الـــــدروب على الطريق الل 
 

ـــكـــم  ـــثـــــ ر رهـــن دمـــــائ ـــغـــركـــم وال  أف
 

 مــــا كــــان من إطراق لح  الطــــالــــب  
 

 و ذا رأيــــ  الليــــث يجمع نفســــــــــــه 
 

 دون الفريســــــــــــة فهو عين الواثــــب  
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المستوى المعجمي والجمالي في بنية الخطاب الشعري عند 

 ابن القيسراني
 

  



144 
 
 

 المبحث الأول: المعجم الشعري والحقول الدللية.

ــــــ "لكل شاعرٍ تعامله الخاص  يتميز كل شاعر بمعجمه الشعري الخاص عن غيره من الشعراء فـ
ع اللغــة، ولــه معجمــه الــذي يســــــــــــــتقي منــه ألفــاظــه ومفرداتــه، ويبني من تلــك الألفــاظ والمفردات أبنيتــه م

، (1)وتراكيبه اللغوية التي تشكل النسيج الفني لصوره الشعرية التي تتبلور من خلالها رؤيته الفنية للواقع"
لالاتها جديدةً، إضافة إلى د وتكون هذه الألفاظ متفاعلةً مع بعضها داخل السياق لتعطي للنص دلالاتٍ 

المألوفة التي تشــــــــير إلى واقع نفســــــــيٍ، وهي تشــــــــكل مع ألفاظه تزاوجًا بين موضــــــــوعات النص وطبيعة 
، "إن تجارب الشعراء ستكون متغيرةً ومتعددةً، تتسع لعديدٍ من المواقف والرؤى التي لا (2) الشعور السائد

، وغضــــــــبٍ، وعنف، ورجاءٍ، وحزنٍ، ونكدٍ، وهذه تحصــــــــى، والمشــــــــاعر التي تتراوح بين حالات من حبٍ 
الحالات لدى الشــاعر الناضــج والمقتدر جديرةٌ بأن تصــوغ اللغة الشــعرية التي تســتطيع حملها، وإيصــالها 

 .(3) إلى القارئ وهي متدفقةٌ مفعمةٌ بحرارة تلك التجربة أو الحالة"

ة تشــكل محور قصــائده الشــعرينتيجة لما ســبق فإن كل شــاعرٍ يوظف مجموعةً من الألفاظ التي 
"وكل لفظ من الألفاظ التي يوظفها الشــــــاعر تعطي دلالاتٍ متعددةً بحســــــب الســــــياق الذي يضــــــعها فيه، 
وتكون لها قيمةً مختلفةً عن سابقتها؛ وذلك لأن كل لفظةٍ في النص تشكل لبنةً أساسيةً في النسيج العام 

                                                           

الفنية، أنماطها، وعلاقتها في المعجم الشعري، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث  الرؤية ،محمد معلاحسن،  (1)
 .48، صم2000، 15، ع 22مج  اللاذقية، سوريا، العلمية، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية،

 امعةج آداب المعجم الشعري عند محمد صابر عبيد، دراسةٌ في الدلالات والمعاني، مجلة ،زينب خليلمزيد، نظر: ا (2)
 .127، صم2013، 10ع  العراق، ذي قار،

 .ط،د دير الملاك دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر، دار الرشيد، العراق، ، محسن،أطيمش (3)
 .103، صم1982
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فقًا للتركيب الذي يبدع الشــــاعر في وضــــعها فيه الذي يشــــكل النص، ويكون لها شــــكلٌ ودلالةٌ خاصــــةٌ و 
 (.1)حتى تعطي للنص شاعريته"

 وظف ابن القيسراني المعجم الشعري في خطابه، كالتالي:

 :   :معجم الغزل الرقيقأولا

اســتعمل ابن القيســراني في بنية أســلوب خطابه الشــعري، ألفاظًا تتســم بالليونة والرقة التي تحمل 
تجسـد ما يجول في ذات الشـاعر المبدع، وينقلها للمتلقي ليتفاعل مع مضـمونها  مشـاعر وجدانية مكثفة،

 : (2) وما تعبر عنه وتوحي إليه؛ فقال الشاعر ابن القيسراني

 

وظف الشــــــاعر في خطابه الشــــــعري لغة الغزل الرقيق، مثل: طرف، الحب، الواشــــــي، الحبيب، 
كلمات الغزل على تجربة الشـــــــــــــــاعر الكبيرة في هذا الحســــــــــــــن، هجره، قربه، ودل هذا التوظيف الكبير ل

ـــــــة.   الــمــجـــــــال؛ فــهــو عـــــــاشــــــــــــــــقٌ قـــــــد عـــــــانــى فــي عشــــــــــــــــقـــــــه مــن الــهــجــر والــحــرمـــــــان وفــراق الأحــب
 
 

                                                           

ماجستير، ، رسالة ( دراسةٌ أسلوبيةٌ ) الخطاب الشعري عند ابن حمديس الصقلي ،حمد كمال سليمانحمادة، م (1)
 .49، صم2012 فلسطين، الجامعة الإسلامية، غزة،

 .107، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني (2)

ــمـــــه نـــــا ــر   دمــعــي لســـــــــــــان ف
 

 يعزو الوشــــــــــايــات إلى ســـــــــبكــه  
 

 فــاعجــب لطرف دل على الـــــــــــــــــــ 
 

ــــــــــحب هو الواشي على حبه   ـــــــــــ  ـ
 

 إذا الحبيـــــب اشـــــــــت  في هجره 
 

 اعدل من الحســــــــن في شــــــــربه ف 
 

ــــل لم يجــــد  ــــاا من قــــائ ــــا عجب  ي
 

  معنى فقــاس الشـــــــــمس يومــاا بــه 
 

 تلـــــك احتراق النجم في قربهـــــا 
 

ــفــوز فــي قــربـــــه    مــنـــــه وهـــــذا ال
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 معجم لغة الحرب: ثانياا: 

وظف الشاعر مصطلحات الحرب في خطابه الشعري، وساهمت هذه المصطلحات في إيصال 
  :(1)ما أراده الشاعر، كقوله 

الشـــــــــــــاعر لكلمات )الســـــــــــــيف، القنا، الرمح(؛ فهو من خلال هذه الكلمات من الملاحظ توظيف 
يكشف عن قوة ممدوحه وشجاعته، وأنه يملك قرار الحرب والصلح؛ فإذا قرر الحرب كان النصر حليفه، 

 وإن أراد الصلح فالعفو والتسامح من شيمه.

  :(2) كذلك وردت لغة الحرب في قوله

                                                           

 .134-133، ص ، شعر ابن القيسرانيابن القيسراني (1)
 .71صالمصدر السابق، (2)

  فالنصــــر والفت  لك الله إن حارب 
 

 و ن شــئ  صــلحاا عد من حزمك الصــل   
 

 وهل أن  إل الســـيف في كل حالة 
 

ــــه صـــــــــف    ــــه حــــد وطوروا ل  فطورا ل
 

 ســـــــــقيــ  الردينيــات حتى رددتهــا 
 

 ترن  من ســـــــــكر فخــل القنــا تصـــــــــحو  
 

 ومــا كــان كف العزم إل إشـــــــــــارة 
 

 إلى الحزم لو لم يغضــب الســيف والرم   
 

ها         والخيل من تح  قتلها تخر ل
 

 قـــوائـــم خـــــانـــهـــن الـــركـــق والـــخـــبـــــب   
 

 والنقع فوق صـــــقال البيق منعقد        
 

 كمــــا اســـــــــتقــــل دخــــان تحتــــه لقــــب   
 

 والســـــــــيف هام  على هام  بمعركة        
 

 ل البيق  ذو ذمــــة  فيهــــا ول اليلــــب       
 

 والنبـــل  كـــالوبـــل هطـــال  وليس لـــه       
 

 ســـــــــوى القســـــــــي  وأيد  فوقها ســـــــــحب   
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في خطابه الشــــــعري "يجســــــد النقع المثار تحت قوائم الخيل، وقتل الأعداء في ســــــاحة الشــــــاعر 
الوغى، ويصـــــور المعدات الحربية كالخيول والســـــيوف والنبال ليكشـــــف بها عن قوة المســـــلمين وضـــــعف 

 (.1)أعدائهم، ويذكي في قلوبهم بارقة الأمل لمواصلة المقاومة"

 معجم الأعلم:ثالثاا: 

ة، يرمز به إلى المحبوبي ديوان ابن القيســـراني منها اســـم )أميمة( والتي وردت بعض الأســـماء ف
  :(2) لحيث يقو 

ها الشــــــــــــاعر في جملة النداء، وحذف حرف ذكر اســــــــــــم أميمة والتي يرمز للمحبوبة، والتي وظف
النداء، وكذلك ذكر مكان اللقاء القديم وهو منطقة الســـماوة في العراق؛ فمن خلال هذا الخطاب الشـــعري 
المميز ظهرت واتضحت معاناة الشاعر وآلامه من حب وعشق لم ينسه بعد؛ فهو كلما مر بهذا المكان 

 تذكر المحبوبة، وهاجت أحزانه.

 م ألفا  الطبيعة:معجرابعاا: 

ا في عراقياته؛ حيث ارتبطت  لألفاظ الطبيعة في شـــعر ابن القيســـراني صـــدىً واضـــحٌ وخصـــوصـــً
هذه الطبيعة بقصــص الحب والعشــق التي عاشــها الشــاعر مع حســناوات العراق؛ فلهن مكانٌ واضــحٌ في 

زتها من إيحاءات ا بحو قلبه، وألفاظ الطبيعة "تتنوع بين الصــــامتة، التي عانقت التجربة بصــــورةٍ أفرغت م

                                                           

 .114مظاهر المقاومة في شعر ابن القيسراني، ص، سيد مهديمسبوق،  (1)
 .258، صابن القيسرانيعر ، شابن القيسراني(2) 

 أميمــة لو شـــــــــهــدت وقــد مررنــا           
 

 بــــ خطــــار الســـــــــمــــاوة مــــا نقــــاســـــــــي  
 

ا             ــبـــــا  إذاا لــعــلــمـــــ  ويــحـــــك أن قــل
 

 يـــحـــن إلـــيـــــك فـــيـــهـــــا  ـــيـــر  قـــــاس   
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دلاليـة، مثـل: المـاء، والأنواء، والأنـداء، والغـدران، والنخيـل، والســــــــــــــعف، والأفنـاء، والروابي، والمنـاكـب، 
 .(1) والرياض، والحياض، والجبال، والنعامى، والمتحركة، مثل الخيل، والمطايا، والذئب"

ا يعانيه الشـــاعر في داخله، من خلال ألفاظ الطبيعة التي اســـتخدمها الشـــاعر يمكن الكشـــف عم
  :(2) كقوله

 

 

 

ي مثــل )الروابي، والمنــاكــب، والريــاض، وورعن الكثــب، ذكر ألفــاظ المكــان في خطــابــه الشــــــــــــــعر 
والغدران، والحياض(، ومن خلال ذكره لها يتضــــــــــــــح أن هذه الأماكن ترتبط بذكرياتٍ جميلةٍ في فتراتٍ 
ســـــــــــــابقة، وأن الشـــــــــــــاعر يحزن الآن على هذه الذكريات التي ذهبت بغير عودة؛ فالألفاظ كشـــــــــــــفت عن 

لكلمات " كادت تكون أشـــبه بوعاء شـــفاف، تتراءى من خلاله محطات الخفاء الشـــعوري للشـــاعر، وهذه ا
  (3)ملامح الشاعر النفسية"

ا:   معجم ألفا  مكان المحبوب: خامسا

اســــــتخدم ابن القيســــــراني ألفاظ الأماكن التي كان لها علاقة وثيقة وكبيرة بذكرياته، " وهي ألفاظ 
 .(4)نية"كانت منبرًا، يعلن من خلاله الشاعر استجابته لتأثرات وجدا

                                                           

 .8الإيقاع( ، ص-الصورة-العراقيات في شعر ابن القيسراني، دراسة تحليلية )اللغة ،زهرة خضيرعباس،  (1)
 .278، ص عر ابن القيسرانيشابن القيسراني، (2) 
 .9، صالمصدر السابق (3)
 .6السابق، ص صدرالم (4)

ــــة والروابي           ــــك في حســـــــــين  ذكرت
 

 ملفعـــــة المنـــــاكـــــب بـــــالريـــــاض  
 

 ورعن  الك ثــب  مخضـــــــــر المجــاني      
 

ــــاض   ــــدران مترعــــة الحي  على الغ
 

 وقد ســـــــئم  من الســـــــير المطايا       
 

 ومـــل قتودهـــا حنق العضـــــــــــاض  
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)بغداد، ودار من ضــــــمن الألفاظ التي لها علاقة بمكان المحبوب، واســــــتخدمها الشــــــاعر، ألفاظ 
  :(1) السلام(، كقوله

 

ي يرسل بوبة والتبغداد تمثل مصدرًا يعيد ذكريات الشاعر القديمة، ودار السلام تمثل مكان المح
 إليه الشاعر سلامه وأشواقه.

  :(2) ومياه )الغدير( في قوله كذلك استخدم الشاعر )وادي أبلى(،

 

 

 

قد كان )وادي أبلى، ومياه الغدير( عناوين لأشـــواق الشـــاعر، ومن خلال اســـتخدام الشـــاعر لها؛ 
 فهو يكشف عن مدى حزنه وشوقه وآلامه التي يشعر بها كلما مر بهذه الأماكن.

 

 

 

 

                                                           

 .338، صشعر ابن القيسرانيابن القيسراني، (1) 
 . 216، صالمصدر السابق (2)

 فها أنا إن بغداد هاج  صــــــبابتي            
 

 بعث  إلى دار الســـــــلم ســـــــلمي 
 

 أقول لخيلي عنـــــد أبلى ومـــــا ه              
 

 يبـــاري دموعي والرفـــاق تســـــــــير  
 

 تجاوزن عن ماء الغدير وشـــــــربه          
 

 فـبـيـن جـفـونـي لـلـركـــــاب  ـــــديـر  
 

 ياقي إليكم           ولما ثنى طرفي اشـــــــــت
 

 ولــم يــركــم كـــــاد الــفــ اد يــطــيــر  
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 المبحث الثاني: السياق والدللة.

لخطاب الشــــعري في إثراء البنية الأســــلوبية للنص، فيؤدي ذلك إلى إنتاج دلالات يســــهم ســــياق ا
خاصــة بالقصــائد الشــعرية وما تحتويه من موضــوعات يتحدث الشــاعر عنها ويحاول إيصــالها للمتلقين، 

 : (1)فقال الشاعر ابن القيسراني 

اســــــــــتخدم الشــــــــــاعر لفظة تغور وهي من الغور المكان المنخفض الذي يوجد في شــــــــــبه الجزيرة 
العربية، وكذلك وظف كلمة تنجد وهي مأخوذة من كلمة نجد وهي بقعة جغرافية، هذا على صــــــــــــــعيد 

ه الكلمات، بينما جاء السـياق فحول دلالة هذه الكلمات من معناها المعنى اللغوي الذي اشـتملت عليه هذ
اللغوي إلى الأدبي، فأصــــــــــــــبحت كلمة تغور وتنجد بمعنى تذيع في الآفاق وتســــــــــــــير بين الناس، وهي 
القصــــيدة، ويمنح ذلك أســــلوب النص تفاعلات لها ارتباطاتها التي تضــــمن إعمال فكر المتلقي وضــــمان 

 يريد أن يوصله ابن القيسراني للآخرين. مشاركته في إعادة فهم ما 

 : (2)وقال ابن القيسراني 

، ولكن تحول معنــاهــا اللغوي إلى المعنى (3) إن المعنى اللغوي لكلمــة الغر اء وهو دلالــة الكريمــة
 شاعر ومعناها السياقي قصيدة بديعية. السياقي الأدبي الدال على القصيدة البديعية التي نظمها ال

                                                           

 .145، صعر ابن القيسرانيشابن القيسراني، (1) 
 .217، صالمصدر السابق (2)
 .5/14لسان العرب  ، محمد بن مكرم،ابن منظور (3)

 أرى البخــل ي فني المــال، والمــال راهن 
 

 فد نويبقي الســــــماح المرء والمرء ي 
 

 فــدونكمــا كــالخضـــــــــر ســـــــــراا ونفحــة 
 

 تــغــور بـــــ فـــــاق الــبــلد وتــنــجـــــد  
 

ــــر اء عــــرو ـــــــــــــيـــــة  ــــغ  اســـــــــــــعـــــد  ب
 

ار    مــيــزانــهـــــا فــي الشــــــــــعــر طــيـــــ 
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 : (1)وقال 

نة التي تدل في معناها اللغوي على النعاس، فتحول معناها في  اســــــــــتخدم الشــــــــــاعر كلمة الســــــــــ ِّ
ت لاالســـــــياق الأدبي عبر الخطاب الشـــــــعري وبنية أســـــــلوبه إلى الذبول والفتور، فهذا الانتقال يوســـــــع دلا

الخطاب ويضـــمن خصـــوبة التأويل والتفاعل مع نصـــوص القصـــيدة الشـــعرية التي ينظمها ابن القيســـراني 
 ويتحدث من خلالها عم ا يريد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .220، صعر ابن القيسرانيشابن القيسراني، (1) 

نـــــة    حـــــالـــــفـــــك أجـــــفـــــانـــــه ســــــــــــــ 
 

ـــلـــــ  عشـــــــــــــاقـــــه ســـــــــــهـــرا   ـــت  ق
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 المبحث الثالث: سيمياء الألوان.

وظف الشــــاعر ابن القيســــراني في بنية معجم أســــلوبه ســــيمياء الألوان ودلالاتها في متن خطابه 
الألوان دلالات تتعلق بالمضمون الذي يتحدث من خلاله الشاعر، فهذا يرفع من درجة  الشعري، فحملت

 : (1)التفاعل مع القصائد الشعرية وعلى ما تشتمل عليه من معانٍ ودلالات، فقال الشاعر ابن القيسراني 

 

 

استعمل الشاعر كلمة البيض كناية عن السيوف، وتدل كلمة أربد على أسود معبس، من الربدة 
، يدل اللون الأبيض على الصفاء والنقاء والعفة والطهارة والوضوح، وقال (2)وهي لون بين السواد والغبرة

ين إلى جانبه ألواناً وأشياء غير نظيفة، وسنكتشف سريعاً أنه ع عنه بوزييه: إنه الوضوح والنزاهة ضعوا
الحقيقة، ولهذا فقد دخل الأبيض في ميدان الأدب من بابه العريض، فالحصان الأبيض وفارسه الوسيم، 
رمز الأحلام الجميلة للفتيات يمثل منزلة في عالم الرواية، كما صـــاغت منه الدراما فناً يُحاكي المشـــاعر 

 . (3)، كما أن الأدب الشعبي اهتم به اهتماماً كبيراً فجعله للحسن والجمالواللواعج

يوحي اللون الأســــــود الذي اســــــتخدمه الشــــــاعر على اللون المضــــــاد للأبيض والمعادل له كقيمة 
، ويشــــــير ذلك إلى الوحشــــــة وعمق (4) مطلقة، وهو مضــــــاد لكل الألوان ويرتبط الأســــــود بالظلم الجوهري 

 الأسى وشدة الجرح.

                                                           

 .145ص، عر ابن القيسرانيشابن القيسراني، (1) 
 .3/170ان العرب لس محمد بن مكرم، ابن منظور، (2)
يروت، ب المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ،ودلالتها( ، الألوان )دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، ، كلودعبيد (3)

 .61، صم2013، 1ط لبنان،
 .63، صالمصدر السابق (4)

 تقطب منك البيق وهي  ـــــواحك 
 

 ويفتر عنـــك الخطـــب واليوم أربـــد  
 

 ا ونــافــذ  راء متى لم تصــــــــــل بهــ
 

 فل الرم  مركوز ول السيف مغمد  
 



153 
 
 

 : (1) القيسرانيواستخدم اللون الأحمر، قال الشاعر ابن 

 

يدل اللون الأحمر الذي استخدمه الشاعر على مبدأ الحياة بقوته وقدرته ولمعانه، وهو لون الدم 
، (2) قلبواللون الروح والشــــــــهوة  والنار، يملك دائماً نفس التعارض الوجداني لعنصــــــــري الدم والنار، وهو

ويتوافق ذلك مع ما يتدفق من مشــــــــــــــاعر وجدانية يتحدث عنها ابن القيســــــــــــــراني في إحدى ثغرياته التي 
 ألهبت وجدانه المتحمس. 

قد أثرت دلالات الألوان وســـــيميائياتها أســـــلوب الخطاب الشـــــعري عند ابن القيســـــراني وأوصـــــلت 
لفت الكلمات مع التصـــويرات الجمالية والبيانية التي وظفها الشـــاعر الرســـالة التي يريد الحديث عنها، وتآ

 في متن أسلوب خطابه الشعري.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .135، صعر ابن القيسرانيشابن القيسراني، (1) 
 .73ص ،ودلالتها( ها، مصادرها، رمزيتها، ، الألوان )دورها، تصنيفد، كلودعبي (2)

 تـــــاف هـــــل فـــــي خـــــده حـــــمـــــرة 
 

 أم خــــمــــرة أم جــــمــــرة لفــــحـــــه  
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 :المبحث الرابع
حسية التشكيل الشعري المعجمي )التشبيه والستعارة، الكناية، تراسل 

 الحواس(.
 :  التشبيه:أولا

صــطلاح: فهو "الدلالة على مشــاركة أمرٍ ، أم ا التشــبيه في الا(1)يأتي بمعنى "التمثيل": في اللغة
، وهذه الأداة "تقوم بالتقريب بين المشـــبه والمشـــبه به (2)لأمرٍ في معنىً أو أكثر بأداةٍ ملفوظةٍ أو مضـــمرةٍ"

 (.3)في وجه الشبه"

يدل التشــــبيه على جمال التصــــوير، وســــعة الخيال، ويســــاهم في تقوية المعنى ووضــــوحه، ويعد 
اليب البيانية حضـــورًا في كلام العرب وأشـــعارهم ... ولا غرابة في ذلك، فالتشـــبيه التشـــبيه "من أكثر الأســـ

من أهم صــــــــــور البيان التي ينزع إليها الإنســــــــــان عمومًا، والشــــــــــاعر على وجهٍ خاصٍ؛ تلبيةً لحاجته في 
 ىالإبانة عن المعاني الذهنية، والكشــف عن الأشــياء الغامضــة، فيخرج المبهم إلى الإيضــاح والملتبس إل

البيان ...، وهو أداةٌ فنيةٌ يتكئ عليها الشــــــعراء في بناء صــــــورهم الشــــــعرية، والربط بين الأشــــــياء، وشــــــد 
، وهو "يعمل عمل الســـــــــحر في تأليف المتباينين حتى يختصـــــــــر لك بعد ما بين (4)بعضـــــــــها إلى بعضٍ"

القائمة،  لة والأشباحالمشرق والمغرب ...، وهو يريك للمعاني الممثلة بالأوهام شبهًا في الأشخاص الماث

                                                           

مختار الصحاح، مادة )شبه( ، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان،  ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،الرازي  (1)
 م.1995 لبنان، د.ط، ناشرون، بيروت،

 نعم خفاجي، المكتبةالإيضاح في علوم البلاغة، شرح وتعليق وتنقيح: د. محمد عبد الم، الخطيب، القزويني (2)
 .3/6، م1993، 3القاهرة، مصر، ط الأزهرية للتراث،

 .138خصائص الأسلوبية في شعر الحماسة، صنهمي، أحمد صالح، الال (3)
 .138صدر السابق، صالم (4)
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ــــام عين  ــــك التئ ــــاة في الجمــــاد، ويري ــــك الحي ــــان من الأعجم، ويري ــــك البي ــــك الأخرس، ويعطي وينطق ل
 .(1)الأضداد"

قد أكد القدماء أن التناســــب بين المشــــبه والمشــــبه به "يقع في جهةٍ أو جهاتٍ معلومةٍ لا في كل 
قاربه وشـــــــاكله، من جهةٍ واحدةٍ أو جهاتٍ ، يقول ابن رشـــــــيق القيرواني: "صـــــــفة الشـــــــيء بما (2)الجهات"

، كذلك يقول د. جابر عصــــفور: " (3) كثيرةٍ، لا من جميع جهاته؛ لأنه لو ناســــبه مناســــبةً كليةً كان إياه"
يفيد الغيرية ولا يفيد العينية ويوقع الائتلاف بين المختلفات، ولا يوقع الاتحاد، وهذا هو أهم ما يميزه من 

على جوانب الواقع، وتلغي الحدود العملية بين الأشـــــــياء على نحوٍ لا يســـــــتطيعه  الاســـــــتعارة التي تتعدى
 .(4)التشبيه"

، (5)قد اختلف القدماء في " مقدار اشـــتراك المشـــبه والمشـــبه به في الصـــفات لكي ينجح التشـــبيه"
راك، تفمنهم من رأى بضــــرورة تقارب الأشــــياء في التشــــبيه؛ فلابد أن يقع التشــــبيه بين شــــيئين بينهما اشــــ

كقول قدامة بن جعفر: "إنما يقع بين شــيئين بينهما اشــتراك في معانٍ تعمهما، ويوصــفان بها وافتراق في 
أشــــــياءٍ ينفرد كل واحدٍ منهما بصــــــفتها، وإذا كان الأمر كذلك فأحســــــن التشــــــبيه هو ما أوقع بين شــــــيئين 

، وهناك مجموعة (6) الاتحاد"اشــــــتراكهما في الصــــــفات أكثر من انفرادهما فيها، حتى يدني بها إلى حال 
من القدماء قالوا أن حســــن التشــــبيه يكون بالتقريب بين شــــيئين بعيدين، فقال ابن رشــــيق القيرواني: "إنما 

                                                           

، م1954، 2، تحقيق: ه. رينر، مطبعة وزارة المعارف، أسطنبول، تركيا، طأسرار البلاغةالجرجاني، عبد القاهر،  (1)
 .114ص
 .139خصائص الأسلوبية في شعر الحماسة، صنهمي، أحمد صالح، الال (2)
 .1/286 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،، ابن رشيق ،القيرواني (3)
،  2، دار التنوير، بيروت، لبنان، طلصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العربعصفور، جابر، ا (4)

 .176، 175، صم1983
 .139لخصائص الأسلوبية في شعر الحماسة، صلنهمي، أحمد صالح، اا (5)
 .124نقد الشعر، ص ،قدامة، بن جعفرا (6)
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، ووافق عبد القاهر (1)حســـــــــن التشـــــــــبيه أن يقرب بين البعيدين حتى تصـــــــــير بينهما مناســـــــــبةٌ واشـــــــــتراكٌ"
د تشــــبيهات وجدت التباعد بين الشــــيئين كلما كان أشــــالجرجاني ابن رشــــيق بقوله: "وهكذا إذا اســــتقريت ال

 .(2) كانت إلى النفس أعجب وكانت النفوس لها أطرب وكان مكانها إلى أن تحدث الأريحية أقرب"

يوافق رأي ابن رشــــــــــــــيق القيرواني وعبد القاهر الجرجاني النقد الحديث "الذي يؤكد أن فاعلية 
الحقائق المتباعدة، واســــتحضــــار العلاقات الطريفة ما بين  الصــــورة إنما تأتي من قدرتها على الجمع بين

الأشــــــــــــــياء، وجودة التشــــــــــــــبيه تعد من أهم المعايير النقدية التي قامت عليها كتب الاختيارات الشــــــــــــــعرية 
 . (3)والمنتخبات الأدبية"

يشــــكل التشــــبيه في شــــعر ابن القيســــراني حضــــورًا لافتًا؛ حيث اعتمد عليه الشــــاعر في تشــــكيل 
 نده، ومن أمثلة التشبيه في خطاب ابن القيسراني الشعري ما يلي:المعنى ع

 التشبيه البليغ: .1

هو التشــــــبيه الذي تحذف منه أداة الشــــــبه ووجه التشــــــبيه، "وتنبع أهميته من حذف أداة التشــــــبيه 
ووجه الشــــبه، مما يفســــح مجالًا لحلول المشــــبه في المشــــبه به؛ بحيث يندمجان مع بعضــــهما، ويبدو هذا 

  :(5) ، كقوله(4)ن التشبيه من أكثر الأنواع استعمالًا في غزله ووصفه"النوع م

 

                                                           

 .1/89 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ،ابن رشيق ،القيرواني (1)
 .112أسرار البلاغة، صالجرجاني، عبد القاهر،  (2)
 .139ة في شعر الحماسة، صلخصائص الأسلوبيلنهمي، أحمد صالح، اا (3)
 .84لصورة الفنية عند ابن القيسراني، صياسين، حسام تحسين، ا (4)
 .135، صعر ابن القيسرانيشابن القيسراني،  (5)

 ويـــله مـــمـــن قـــلـــبـــــه صـــــــــــخـــرة                
 

ا قـــــادحـــــه   فــي زنـــــد قــلــبــي أبـــــدا
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ر "قلب محبوبته الذي لا يلين ولا يتعطف عليه بالصـــــــخرة الصـــــــلبة الصـــــــماء، دلالةً على صـــــــو  
 شبيه ووجه الشبه في توصيل معاناة الشاعر للمتلقي.، وقد ساهم حذف أداة الت(1)خشونة تعاملها معه"

  :(2) هوكذلك قول

 

ر جنود الأعداء وتشــــــــــتيتهم بعد هزيمتهم بالزجاج الذي تصــــــــــدع، فكما أنه لا يمكن جبر صــــــــــو  
مكن لهذه الجيوش أن تجتمع مرةً أخرى، وهذا يدل على شــــدة الذل والهوان الزجاج المتصــــدع، كذلك لا ي

 الذي أصاب جيوش الأعداء على أيدي ممدوحه.

 التشبيه المرسل: .2

  :(4) بيه في شعر ابن القيسراني، كقوله، وقد ورد هذا التش(3)هو "ما ذكرت فيه الأداة"

 

ر عيون محبوبته بالســــيوف الحادة، ودقة خصــــرها بالرمح، وقد جاء الشــــاعر بهذا التشــــبيه صــــو  
كدليلٍ على جمال المحبوبة ورقتها، "مظهرًا هيئة المرأة التي أعجب بها العرب، من حيث جمال العيون، 

 .(5)ولين الأجسام"

 

                                                           

 .135، صعر ابن القيسرانيشابن القيسراني،  (1)
 .195، صالمصدر السابق (2)
 .227واهر البلاغة، صالهاشمي، السيد أحمد، ج (3)

 .349، صعر ابن القيسرانيشسراني، ابن القي(4) 
 .83لصورة الفنية عند ابن القيسراني، صياسين، حسام تحسين، ا (5)

 صــــــدعتهم صــــــدع الزجاجة ل يد                            
 

ســـــــــر  لــه جبر     لجــابرهــا مــا كــل  ك 
 

ــــات الموا ـــــــــي                ــــالمرهف  بعيون  ك
 

 الـــقـــنـــــا الـــهـــزاز وقـــــدود  مـــثـــــل 
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  :(1) ومنه قوله

 

اســــــــــتعان الشــــــــــاعر بأداة التشــــــــــبيه )الكاف(، ليحث ممدوحه نور الدين "على حســــــــــم رأيه بقتال 
(، ما يحيل الليل إلى نهار، ولقد وضـــــح 2المعاندين للحق، بجيشٍ فيه من الأســــــلحة البيضــــــاء اللامعة")

 هار، مما يدل على ضــخامة هذا الجيش وشــدة بأســهذلك من خلال تشــبيهه للجيش بالليل وللصــفيح بالن
 على الأعداء.

 التشبيه الم كد: .3

  :(4) ، ومن ذلك قوله(3)وهذا التشبيه هو "ما حذفت فيه الأداة"

 

لكن عندما بس بالكراديس )القيود(، و شبه ابن القيسراني في البيت السابق دمشق بالثغر الذي يع
 ه يبتسم.يقترب من باب الفراديس )أحد أبواب دمشق(، فإن  

 التشبيه الضمني: .4
"اعتمد ابن القيسـراني التشـبيه الضـمني في تشـكيل صـوره الفنية، التي اسـتمد مادتها من 

من جمال  معناصر الطبيعة المحيطة به، مستحضرًا عند تشكيلها الفكر والتأمل ... وعلى الرغ

                                                           

 .202، صعر ابن القيسرانيشابن القيسراني، (1) 
 .85لصورة الفنية عند ابن القيسراني، صياسين، حسام تحسين، ا (2)
 .227، صوالبديعفي المعاني والبيان  جواهر البلاغةالهاشمي، السيد أحمد،  (3)

 .195، صعر ابن القيسرانيشابن القيسراني، (4) 

         فاحســـــــم عناد ذوي العناد بجحفل  
 

 كــالليــل  يــه من الصـــــــــ ي  نهــار   
 

ا          هي الثغر أمسى بالكراديس عابسا
 

 ف صــــــــب  عن باب الفراديس يفتر 
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ا إلى أســـاليب التشـــبيه الأخرى" ، وقد جاء ذلك (1)هذا التشـــبيه، إلا أنه جاء فليلًا في شـــعره قياســـً
 : (2) في قوله

 

ن قصــــائد ئده عجاء الشــــاعر بهذا التشــــبيه ليدلل على أهمية قصــــائده وعلو مكانتها وتميز قصــــا
غيره، فلقد صـــــــور قصـــــــائده بالحســـــــناء التي يجب المحافظة عليها وضـــــــرورة صـــــــونها، "وقد جاءت هذه 
الصـــــــورة في إطار التكثيف الذي يدعو إلى التمعن العقلي، حتى نصـــــــل إلى واقع المشـــــــابهة بين طرفي 

 .(3)الصورة"

 التشبيه التمثيلي: .5

، وقد ورد هذا التشــــــبيه بكثرةٍ في (4)من متعددٍ" "وهو ما كان فيه وجه الشــــــبه فيه صــــــورةً منتزعةً 
  :(5)شعر ابن القيسراني، كقوله 

 

اســــتخدم الشــــاعر التشــــبيه التمثيلي في البيت الســــابق" للمقاربة بين صــــورة البشــــرى التي تحملها 
المجزية، بصورة البرق اليماني الذي يحمل في طياته البشرى بقرب نزول  ابتسامة ممدوحه بقرب عطاياه

 .(6)المطر، الذي لا يترك محلًا إلا سقاه ولا بقعةً جرداء إلا أنبتت مرعاها"

                                                           

 .89لصورة الفنية عند ابن القيسراني، صياسين، حسام تحسين، ا (1)
 .314، صعر ابن القيسرانيشابن القيسراني،  (2)

 .314المصدر السابق، ص(3) 
 .220ص، في المعاني والبيان والبديع جواهر البلاغةالهاشمي، السيد أحمد،  (4)

 .351، صعر ابن القيسرانيشابن القيسراني، (5) 
 .88لصورة الفنية عند ابن القيسراني، صياسين، حسام تحسين، ا (6)

 وصن  بنات الفكر عن  ير أهلها            
 

 ومن ولي الحســناء صــان وأشــفقا 
 

 ويبســـــــــم عن ثغر  يبشـــــــــر بالحيا        
 

 كما بشـــــــــر البرق اليماني بالوبل 
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 الستعارة: ثانياا: 

، أم ا الاســــــــــــتعارة في (1)الاســــــــــــتعارة في اللغة تأتي من قولهم: "اســــــــــــتعار المال إذا طلبه عاريةً"
هي: "اســـــــــــتخدام كلمة في غير معناها الحقيقي، لعلاقة المشـــــــــــابهة مع قرينةٍ ملفوظةٍ أو الاصـــــــــــطلاح ف

؛ فهي (2)ملحوظةٍ تمنع إرادة المعنى الحقيقي ... وبعبارةٍ أخرى: الاســتعارة تشــبيهٌ بليغٌ حذف أحد طرفيه"
ه الاســـتعارة: هذ"ليســـت إلا تشـــبيهًا مختصـــرًا، لكنها أبلغ منه كقولك: )رأيت أســـدًا في المدرســـة(. فأصـــل 

)رأيت رجلًا شـــــــــجاعًا كالأســـــــــد في المدرســـــــــة(؛ فحذفت المشـــــــــبه )رجلًا( والأداة )الكاف(، ووجه الشـــــــــبه 
 .(3))الشجاعة(، وألحقته بقرينة )المدرسة(؛ لتدل على أنك تريد بالأسد شجاعًا"

ــــــــــــــــــوب ا، تكاد تلمســــه اليد، وتبصــــره العين، ويشــــمه الأن" ـ ، فالاســــتعارة ينقلب المعقول محســــوســــً
وبالاستعارة تتكلم الجمادات، وتتنفس الأحجار، وتسري فيها آلاء الحياة، فترى الطبيعة الصامتة الجامدة 
تغني وترقص، وتلهو وتلعب كأنها من ذوات الروح والمشــــاعر والأحاســــيس والقلوب النابضــــة حبًا وحياةً 

 .(4)وانفعالًا"

ثار م قوةً، وتكســــــوه حســــــنًا ورونقًا، وفيها توللاســــــتعارة وقعٌ جميلٌ في الكتابة؛ "لأنها تجدي الكلا
، وهي أعمق من التشــبيه في التصــوير الشــعري؛ حيث إنها "تتميز عن التشــبيه (5)الأهواء والإحســاســات"

بقدرتها على التخييل ونفاذها إلى الصـــلات الخفية والجوهرية بين الأشـــياء وهي أكثر إيجازًا من التشـــبيه 
لتشــــبيه لا يعني إهماله والاســــتغناء عنه، فهو حاضــــرٌ في غيابه لأنه لاعتمادها على حذف أحد طرفي ا

                                                           

 .244، صفي المعاني والبيان والبديع جواهر البلاغةالهاشمي، السيد أحمد،  (1)
، 6ط ار العلم للملايين، بيروت، لبنان،، علم البيان، د2البلاغة العربية في ثوبها الجديد، ج  ،بكري  شيخ أمين،  (2)

 .101ص م،1998
 .244، صفي المعاني والبيان والبديع جواهر البلاغةالهاشمي، السيد أحمد،  (3)
 .100ص ، علم البيان،2ج البلاغة العربية في ثوبها الجديد، ،بكري  شيخ أمين، (4)
 .30سرار البلاغة، صالجرجاني، عبد القاهر، أ (5)
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يثير قـــدرًا من التـــداعي في ذهن المتلقي لتحـــديـــده وإدراك خيوط العلاقـــة التي تجمع بينـــه وبين الطرف 
 .(1)المذكور"

تعد الاستعارة كذلك "من أعظم أدوات رسم الصورة الشعرية؛ لأنها قادرةٌ على تصوير الأحاسيس 
ئرة، وانتشـــالها وتجســـيدها تجســـيدًا يكشـــف عن ماهيتها وكنهها بشـــكلٍ يجعلنا ننفعل انفعالًا عميقًا بما الغا

 .(2)تنضوي عليه"

تتميز الاســـــتعارة بعنصـــــر التكثيف؛ فهي "تحقق عامل الاقتصـــــاد اللغوي بما تتيح من صـــــياغةٍ 
ي ق تلاؤمًا مع المعنى الجديد الذمركزةٍ لعناصــــــــــــــر الدلالة المتعلقة بالمعنى العادي لكلمةٍ معينةٍ، وتحق

، وهي "أكثر إيغالًا في الشـــعرية، ذلك أن مفرداتها تنتمي إلى النمط الثالث من أنماط (3)يفرضـــه الســـياق"
 .(4)العلاقة بين الدال والمدلول، والتي يحدث فيها انزياحٌ كاملٌ بينهما"

ا عنده، أنواع الاستعارة استخدامً استخدم ابن القيسراني الاستعارة في خطابه الشعري، وكان أكثر 
"المكنية والتصريحية؛ فهي من أهم سبل التصوير عنده، مع أنه لم يخرج في استعمالهما عما درج عليه 
الشــــــــــــــعراء الســـــــــــــــابقون، أمثال المتنبي وأبي تمام وأبي نواس والبحتري وغيرهم، مع محاولته في بعض 

لصــــور الجديدة، وأضــــفى عليها من مشــــاعره فجاءت الأحيان كســــر قيود التبعية لســــابقيه، وأبدع بعض ا
 .(5)نابضةً بالحياة"

 

                                                           

 .164لخصائص الأسلوبية في شعر الحماسة، صأحمد صالح، النهمي، ا (1)
الشعورية وأدوات رسم الصورة الشعرية( ، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع  )التجربةالتصوير الشعري  ،عدنان قاسم، (2)

 .81م، ص1980، 1ليبيا، طوالإعلان، 
 .257م الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، صفضل، صلاح، عل (3)
 .76م، ص1995قراءاتٌ أسلوبيةٌ في الشعر الحديث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، محمد، مطلبعبد ال (4)
 .97لصورة الشعرية عند ابن القيسراني، صياسين، حسام تحسين، ا (5)
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 وانقسم  الستعارة في شعر ابن القيسراني إلى:

 الستعارة المكنية: .1

هي ما حذف فيها "لفظ المشبه به؛ استغناءً بذكر شيءٍ من لوازمه؛ فلم يذكر فيها أركان التشبيه 
 (.1)سوى المشبه"

في شـــعر ابن القيســـراني أكثر من الاســـتعارة التصـــريحية، ولا غرابة  قد وردت الاســـتعارة المكنية
ــــــــــــــــ "الاســتعارة المكنية هي روح الشــعر وجوهره، وهي معين الشــاعر الذي يســتمد منه طاقات  في ذلك؛ فـ
الجمال، وإيماءات الفن، فيجســــم بواســــطتها المعنويات في هيئاتٍ محســــوســــةٍ، ويضــــفي اللوازم الإنســــانية 

 .(2) وله، ويبرز مميزاتٍ في الصورة تعجز الاستعارة التصريحية عن إبرازها"على الأشياء من ح

 :(3) قد وردت الاستعارة المكنية في قوله

 

حيث شـــبه ثغور الشـــام بالفتاة التي تضـــحك، وحذف المشـــبه به، وجاء بصـــفةٍ من صـــفاته وهي 
اســــتخدم الشــــاعر التشــــخيص في خطابه الشــــعري في البيت الســــابق، ويكون التشــــخيص  الضــــحك، وقد

، وفي هذا (4)باقتران كلمتين "أحدهما تشــــــــير إلى خاصــــــــيةٍ بشــــــــريةٍ والأخرى إلى جمادٍ أو حيٍ أو مجردٍ"
اللون من التصوير "يضفي الشاعر السمات الإنسانية على المعاني المجردة والجمادات والكائنات الحية 
غير العاقلة، فتختفي الحواجز بين الإنســـــــــــان وســـــــــــواه، وذلك بتشـــــــــــكيلها في تراكيب لغويةٍ جديدةٍ تنتهك 

                                                           

 .246، صفي المعاني والبيان والبديع جواهر البلاغةالهاشمي، السيد أحمد،  (1)
 .171سلوبية في شعر الحماسة، صلخصائص الأالنهمي، أحمد صالح، ا (2)
 .208، صعر ابن القيسرانيشابن القيسراني،  (3)
 ،3القاهرة، مصــــــر، ط في النص الأدبي، دراســــــات أســــــلوبية إحصــــــائية، عالم الكتب،، ســــــعد عبد العزيزمصــــــلوح،  (4)

 .95م، ص2002

 حتى تعود ثغور الشـــــام  ـــــاحكةا 
 

 كــــ نمــــا حــــل في أكنــــافهــــا عمر  
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التراكيب  المألوفة، وتتجاوز العلاقات الســــــــــــــائدة بين الأشــــــــــــــياء، لتدخل في علاقاتٍ جديدةٍ تتجاوب مع 
 .(1)أحاسيس الشاعر وانفعالاته، وتعمل على اجتذاب المتلقي وشد انتباهه"

  :(2) قولهومنه 

 

شــبه الشــاعر فؤاده بالإنســان الذي يخاطبه، ويزجره، وحذف المشــبه به وجاء بصــفةٍ من صــفاته 
وهي الزجر والمخاطبة، وهذه الصورة "تشدو بصوت الحنين، الذي طبع النص، صورة دربت دوالها على 

 .(3)تٍ تفسيريةٍ تأكيديةٍ، ترتقي بـ )الوجد( إلى مراتب القوة الدلالية"طرح مدلولا

  :(4) وقوله

 

 

خص البدر وأعطاه صفةً من صفات الإنسان وهي )الابتسام(، شبه البدر بإنسانٍ مبتسمٍ، وقد ش
وتشــــخيصــــه للبدر بإنســــانٍ مبتســــمٍ، يدل على الســــعادة الغامرة التي عاشــــها الشــــاعر في تلك الليلة التي 

 قضاها بصحبة محبوبته.

  :(5) ومنه قوله أيضًا

                                                           

 .174لخصائص الأسلوبية في شعر الحماسة، صلنهمي، أحمد صالح، اا (1)
 .241، صعر ابن القيسرانيش قيسراني،ابن ال (2)
 .17العراقيات في شعر ابن القيسراني، ص، زهرة خضير عباس، (3)
 .129، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني (4)
 .149، صلمصدر السابقا (5)

ـــافعي        ـــ  الوجـــد ليس بن  فلمـــا رأي
 

 زجــرت فــ ادي عــنــكــم بـــــالــزواجــر  
 

 والبــــدر مبتســـــــــم  كوجــــه خريــــدة              
 

 قرنـــــ  بـــــه فرعـــــاا عليـــــه أثيثـــــا 
 

 يـــــا ليلـــــة أفردت طرفي فجرهـــــا           
 

 عنقـــــاا يكون بـــــه المطي حثيثـــــا         
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استعار السفاد للسيف، والسفاد هو: نزو الذكر على الأنثى، وأكثر ما يكون للسبع ثم لغيره من 
الحيوان ثم للطير، فشـــــــــخص الســـــــــيف وبث فيه الحياة من خلال كلمة )الســـــــــفاد(، والتي تطلق وصـــــــــفًا 

 للذكور.

الاستعارة؛  ةقد لجأ الشاعر إلى التجسيم أيضًا، والتجسيم هو شريك التشخيص في تحقيق فاعلي
و"يتحقق باقتران كلمةٍ يرتبط مجال اســــــــــــــتعمالها بالجمادات أو الكائنات الحية غير العاقلة بأخرى ترتبط 
دلالتها بمعنىً عقليٍ مجردٍ بدرجةٍ أســاسٍ، فهو وســيلةُ الشــاعر في نقل المفاهيم المجردة والمعاني العقلية 

 : (2) ، ومن ذلك قوله(1)لحية غير العاقلة"إلى عالم المدركات الحسية من الجمادات والكائنات ا

  

الشــــاعر شــــبه الدين بعمادٍ )بناءٍ( يقيمه ممدوحه، وقد جســــم الدين في صــــورة عمادٍ )بناءٍ(، يدل 
 نب، لا يستطيع أحد أن يزحزحه.على الثبات والاطمئنان الذي حققه الممدوح، وأنه أصبح مصون الجا

 لستعارة التصريحية:ا .2

؛ حيث (3)هي "ما صــــرح فيها بلفظ المشــــبه به، أو هي ما اســــتعير فيها لفظ المشــــبه به للمشــــبه"
، يقول عبد القاهر الجرجاني: (4)تقوم على التصريح فيها بـ "اللفظ الدال على المشبه به المراد به المشبه"

                                                           

 .179لخصائص الأسلوبية في شعر الحماسة: ، صالنهمي، أحمد صالح، ا (1)
 .201، صعر ابن القيسراني، شابن القيسراني (2)
 .106ص ، علم البيان،2ج البلاغة العربية في ثوبها الجديد، ،بكري  شيخ أمين، (3)
 .246، صفي المعاني والبيان والبديع جواهر البلاغةالهاشمي، السيد أحمد،  (4)

 فصــدت صــدود البكر عند افتضــا ــها          
 

فاد    هوهيهات ك ن الســيف حتماا ســ 
 

 حتى عمــــدت الــــدين يــــا بن عمــــاده           
 

ا أســـــــــنتهـــــا عليـــــه منـــــار     بقنـــــا
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 لشـــــيء فتدع أن تفصـــــح بالتشـــــبيه وتظهره وتجيء إلى اســـــم المشـــــبه به فتعيره"أن تريد تشـــــبيه الشـــــيء با
 .(1) المشبه، وتجريه عليه"

وردت الاســـتعارة التصـــريحية بصـــورةٍ أقل من الاســـتعارة المكنية في شـــعر ابن القيســـراني، ومنها 
  :(2) قوله

 

اســـتعار الشـــاعر لوصـــف محبوبته لفظة )الميثاء(، وهي الرمل الســـهلة اللينة، وذلك لبيان نعومة 
العجز، وجماله، وقد اســـــــتخدم الشـــــــاعر ذلك في خطابه الشـــــــعري ليؤكد على شـــــــدة جمال قوام محبوبته 

 ورشاقتها.

  :(3) ومنه قوله

 

تتضح الاستعارة التصريحية من خلال تشبيهه لأسرى الأعداء بالأسود، فحذف المشبه وصرح 
بالمشــــــــــــبه به، وذلك للتأكيد على قوة وشــــــــــــجاعة ممدوحه، وإظهار مدى الانتصــــــــــــار العظيم الذي حققه 

 ممدوحه على الفرنجة، والسخرية منهم.

  :(4) وكذلك قوله

                                                           

، 1ي، دار اليقين للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طتحقيق: سعد كريم الفق لائل الإعجاز،الجرجاني، عبد القاهر، د (1)
 .53ص م،2001

 .128، صعر ابن القيسراني، شبن القيسرانيا (2)
 .73، صالمصدر السابق (3)
 .425ص ،لمصدر السابقا (4)

ــــه                 ــــل محتضـــــــــن يجــــاذب ردف  من ك
 

ــــا  ــــب الرمــــال الميث ــــه احتق ــــ ن  فك
 

 من بات  الأسد أسرى في سلسله           
 

  من له الغ ل ب  هل ي ســــر الغ لب  إل 
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في البيت الســـابق تبدو الاســـتعارة التصـــريحية "واضـــحةً جليةً في وصـــف محبوبته، فقد اســـتعار 
 ، وهذا يدلل على رقة وجمال المحبوبة.(1)الورد للخد، فصور تقبيل خد محبوبته بقطف الورد"

 الكناية: ثالثاا: 

در لفعل )كانايتُ( أو )كاناوتُ( تقول: كنيت بكذا عن كذا ... تكلمت بما الكناية في اللغة: مصـــــــــــــ
 .(2)يستدل به عليه، أو تكلمت بشيءٍ وأردت غيره 

وهي في الاصـــطلاح: "أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضـــوع له 
ه، مثـال ومئ بـه إليـه ويجعلـه دليلًا عليـفي اللغـة، ولكن يجيء إلى معنىً هو تـاليـه وردفـه في الوجود في

 .(3) ذلك قولهم )هو طويل النجاد( يريدون طول القامة"

وبمعنى آخر هي: "كلام أُريد به غير معناه الحقيقي الذي وضــــــــــــــع له، مع جواز إرادة المعنى 
 .(4) الأصلي، إذ لا قرينة تمنع هذه الإرادة"

ي رسـم ةٌ كبيرةٌ إلى جانب التشـبيه والاسـتعارة فالشـاعر يلجأ إلى الكناية لتشـكيل صـورة، ولها قيم
صــــور الشــــاعر، ولقد أكد البلاغيون على أن الكناية أكثر بلاغةً من الإفصــــاح والتصــــريح، ولا يأتي بها 

                                                           

 .102لصورة الشعرية عند ابن القيسراني، صياسين، حسام تحسين، ا (1)
، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطبع القاموس المحيط : الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب،رانظ (2)

 كنى.م، 2005، 8بيروت، لبنان، ط والتوزيع،
 .52لائل الإعجاز، صالجرجاني، عبد القاهر، د (3)
 .139ص علم البيان، ،2البلاغة العربية في ثوبها الجديد، ج  ،بكري شيخ شيخ أمين، (4)

 نــــان وجنتــــه        وأجتني الورد من أف
 

ــــاه   ــــارق ذاك الورد مجن  إذ ل يف
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إلا أمهر الشــــعراء حيث "إثبات الصــــفة بإثبات دليلها، وإيجابها بما هو شــــاهدٌ في وجودها، آكادُ وأبلغ في 
 .(1)ا فتثبتها هكذا ساذجًا غفلًا"الدعوى من أن تجيء إليه

وتنقســـــــم الكناية إلى ثلاثة أقســـــــامٍ: "فإن المطلوب بها قد يكون صـــــــفةً من الصـــــــفات، وقد يكون 
 .(2) موصوفًا، وقد يكون نسبةً"

اســـتخدم ابن القيســـراني الكناية، ولعل اهتمامه بها "لا يقل عن اهتمامه بالتشـــبيه والاســـتعارة، فقد 
 .(3) عٍ في شعره، فبدت معانيه مألوفةً"استخدمها في غير موض

  :(4) وقد جاءت الكناية في قوله

 

قد أتى الشــاعر في هذا البيت بلفظة )غرة(؛ للكناية عن الكرم والشــرف ووضــوح الأفعال، فكلمة 
 تخدم الشاعر هذه اللفظة للدلالة على كرم ممدوحه.)الغرة( وهي البياض في الجبهةـ ولقد اس

 : (5)وكذلك قوله 

                                                           

 .57لائل الإعجاز، صالجرجاني، عبد القاهر، د (1)
 .275، صفي المعاني والبيان والبديع جواهر البلاغةالهاشمي، السيد أحمد،  (2)
 .104لصورة الفنية عند ابن القيسراني، صياسين، حسام تحسين، ا (3)
 .137، صعر ابن القيسرانيش ،بن القيسرانيا (4)
 .144ص ،لمصدر السابقا (5)

لي                ليـــــا ل  فـــــ ن حليـــــ  بغرتـــــك ا
 

 فكم لســــــــــنـــــاك من زمن ملي   
 

 أنام  مســـــــــا يك الربي في جفونها 
 

ــــد   ــــك مرق ــــه رأي ــــان في تنبي  فهــــل ك
 

 وداويــ  فيهــا نــا ر الســـــــــيف بعــدمــا 
 

 مضــــى وهو طرف من دم الحرب أرمد  
 

ــــ  إليهــــا خــــائضـــــــــــــاا  مراتهــــا   دلف
 

لفريقين مزبـــــد    ومو  الو ى بين ا
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 ى الشاعر بلفظة )مزبدٍ( للدلالة على اشتداد الخصومة واحتداد العداوة.قد كن  

  :(1) وقوله

ســــيف، على العيب في ال ى الشــــاعر عن ضــــعف عزمه وقلة حيلته بلفظة )مفللةٍ(، والتي تدلكن  
 فالفل هو الثلم في السيف، ولقد استخدمه الشاعر للكناية عن ضعف العزم.

  :(2) ومنها قوله كنايةً عن الموصوف

 جاء الشاعر بلفظة )أغر(؛ للكناية عن شرف ممدوحه وعلو شأنه.

  :(3) وقوله 

جاء الشـــــــاعر بلفظة )أزهر(؛ للكناية عن ســـــــمو ورفعة ممدوحه، واســـــــتخدامه لهذه اللفظة والتي 
تعني المشــرق الضــاحك في وجه الســائلين؛ لإبراز صــفة الكرم والجود عند ممدوحه، فهو لا يكترث لظلم 

 مدوحه سيرفع عنه هذا الظلم.الحوادث التي وقعت عليه؛ لأن م

 

                                                           

 .205، صابن القيسراني ن القيسراني، شعراب (1)
 .83، صالمصدر السابق (2)
 .175، صلمصدر السابقا (3)

 و نمــــا النقص في حري لنقصـــــــــهم 
 

 فــمـــــا عــلــي  إذا مـــــا فـــــاتــنــي عـــــار  
 

 دعني على مـــــا بعزمي من مفللـــــة 
 

ــــهــــم فـــــالأيـــــام أ ــــمـــــار    أ ـــــامــــر ال
 

يدها  لدولة ابن ســــــــــد يد ا  وأن ســــــــــد
 

 جــــل نـــــا ــــري مــــنـــــه أ ــــر مــــهــــي  
 

  ـــلـــم  الـــحـــوادث أنـــنـــي        فـــلـــتـــعـــلـــمـــن
 

 يممـــــ  أزهر كـــــالشـــــــــهـــــاب الواقـــــد 
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 تراسل الحواس:رابعاا: 
يعد تراســــــل الحواس تقنية إبداعية تنتج من القوة الخالقة؛ لأن الاتجاه إلى دراســــــته يعنى الاتجاه 
إلى روح الشـــــــعر، وقد يعين على كشـــــــف معنى أعمق من المعنى الظاهري للقصـــــــيدة، فتصـــــــبح العملية 

الحواس بصــرية أو ســمعية أو ذوقية أو شــمية أو لمســية وغيرها  الشــعرية عندئذ منتزعة من مجموعة من
 : (2) ستعمل ابن القيسراني ذلك إذ يقول، وا(1) مما يتصل بالحواس

 

 

 

 

 

وظف ابن القيســـــراني تراســـــل الحواس في بنية خطابه الشـــــعري؛ مما يســـــهم في حيوية المشـــــهد 
م وثغر فهما مة فالتعبيري وتوضـــــيح الدلالة التي تشـــــتمل عليها الأبيات الشـــــعرية، فاســـــتخدم الشـــــاعر كل

أدوات التذوق الحســــــي الملموس، والضــــــحك يعبر عن حالة الفرح والســــــرور، والضــــــرب يســــــتدعي حالة 
التذوق، فهذه المشاهد الحسية لها تعالقاتها مع الحواس والروح والجسد لتنتج نصاً زاخر بالتصوير البديع 

 والدلالة البليغة. 

                                                           

، 33ددع الأردن، ، تراسل الحواس وأثره في بناء الصورة الشعرية، مجلة العلوم الإنسانية،، عليلخرابشةنظر: اا (1)
 .140م، ص2019

  .113، صعر ابن القيسراني، شبن القيسرانيا (2)

 وثـــــــغـــــــر وشــــــــــــــــنـــــــب فـــــــم 
 

 كـــــــ س وخـــــــمـــــــر وحـــــــبـــــــب  
 

 واحــــــــربــــــــا مــــــــن شــــــــــــــــادن     
 

 لــــم يــــر ـــــــــــــه مــــنــــى الــــحــــرب  
 

 مـــــــــولـــــــــد لـــــــــيـــــــــس لـــــــــه 
 

 إل إلــــى الــــحســـــــــــــن نســـــــــــــب  
 

 يضـــــــــحــــك عن مســـــــــــــدســـــــــــــا   
 

 فـــيـــهـــن الضـــــــــــرب  ت الـــنـــحـــــل 
 

ــــــره  ــــــغ ــــــي ث ــــــان ــــــم ــــــا إن ح  م
 

 إلَّ ســـــــــــــــبـــــــانـــــــي ونـــــــهـــــــب  
 

 ول مســـــــــــــــــى تــــــــهــــــــاديــــــــا     
 

 إل مشـــــــــــــى الــــقــــلـــــب خــــبـــــب  
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ه فنقل عبر مراكز الإحســاس المرهف ما اســتخدم تراســل الحواس في وصــف مشــاعره وأحاســيســ
 : (1) من معانٍ، إذ يقول ابن القيسرانييريد أن يبديه ويترجمه 

 

 

يرات على الإدراك والإحســــــاس والتذوق يتضــــــح أن المعنى يجســــــد عمل الحواس وما لها من تأث
والمعرفة، فالبدر بحاســــة الرؤية نعرف جماله، وصــــرح الشــــاعر بحاســــة الرؤية ذاتها، أما ما خلف الريق 
وكلمة الرحيق واللمي فهي تحمل دلالة حســــــــية بامتياز تســــــــتدعي الاســــــــتخدام الراقي للحواس لكي يتبي ن 

هم ذلك في تحقيق درجة بيانية عالية من خلال المشاركة المعنى للمخاطبين ويكون واضحاً أمامهم؛ ويس
 الوجدانية. 

لم يكن توظيف تراسل الحواس بدعاً من القول إنما هو سمة أسلوبية تتجسد بعمق في الخطاب 
الشـــــعري الذي أنتجه ابن القيســـــراني، وترتفع درجة تكثيف الاتصـــــال بالحواس في قصـــــائده العذرية التي 

جمال المليء بالصــــور والتشــــبيهات التي يريد الشــــاعر من خلال خطابه الشــــعري تطرق فيها إلى عالم ال
 إلى إشراك المخاطب وجدانياً مع المضامين التي يتطرق إليها ويعبر عنها بأسلوب الوجداني الجميل.

 

 

 

 

                                                           

 .116، صعر ابن القيسراني، شبن القيسرانيا (1)

 ومــــا كلف البــــدر مــــا قبــــل  يــــه 
 

 ولــكــن رأى وجــهــهـــــا فـــــانــتــقـــــب  
 

 وما خلف الريق مثل الرحيـــــــــــــــــــ 
 

ــــــق لو لم يفتها اللمى والشنب   ـــــــ  ـ
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 المبحث الخامس: التناص

وقد  ة،ظاهرة التناص "من الظواهر النقدية التي كثر اســــــــــــــتخدامها في النصــــــــــــــوص الأدبي تُعدُّ 
اختلفت الآراء وتناثرت حول هذه الظاهرة، فالبعض يرى أنه فقرٌ من الكاتب حتى يلجأ إلى نص غيره، 

 .(1)والبعض يرى أنه سرقهٌ وتجرؤٌ من الكاتب على نص غيره"

تحدث القدماء عن هذه القضـــية، وأطلقوا عليها عدة مســـميات منها: الانتحال، والتضـــمين؛ فابن 
عن قضية الانتحال في كتابه )طبقات فحول الشعراء(، وكذلك عرف "التضمين  سلام الجمحي قد تحدث

 في اللغة: جعل شيءٍ ضمن آخر.

وفي الاصطلاح البلاغي: أن يضمن الشاعر غيره في أبياته، مع التنبيه والإشارة إلى ذلك، إذا 
 .(2)لم يكن مشهورًا عند البلغاء أو أكثر الناس"

اني، وجاء التناص في شـــــــــــــعره ليؤكد على ثقافته العالية، ورد التناص في شـــــــــــــعر ابن القيســـــــــــــر 
 واطلاعه الواسع، وكان التناص عنده متمثل في:

  التناص الديني: -أولا 

تأثر ابن القيسراني بالدين الإسلامي، وكان تأثره بالقران الكريم والأحاديث النبوية بشكل واضح، 
 وكذلك بالدين النصراني.

 

                                                           

 طين،غزة، فلســ التناص في ديوان )لأجلك غزة( ، رســالة ماجســتير، الجامعة الإســلامية، ،حاتم عبد الحميدالمبحوح،  (1)
 .5م، ص2010

 بنان،ل توبها الجديد، الجزء الثالث، علم البديع، دار العلم للملايين، بيروت، البلاغة العربية في ، بكري،شــــــــــــيخ أمين (2)
 .113م، ص1998، 4ط
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 : (1) اني بالقرآن الكريم قولهمن أمثلة تأثر ابن القيسر  -أ

 

نذِرهُْمْ  ﴿تأثر ابن القيســـــــــراني بالقرآن الكريم وبقوله تعالى: 
َ
َ  أ َ ِ إذِْ قُضََِِّّ مْ  يوَمَْ الَْْسََّّْْ

َ
رُ وَهُمْ فِِ الَْ

 .(2) ﴾ غَفْلةٍَ وَهُمْ لَا يؤُْمِنُونَ 

  :(3) راني بالقرآن الكريم في قولهبدو تأثر ابن القيسوكذلك ي

 

أثر ابن القيسراني بأكثر من آية من القرآن الكريم وكانت كلماته مستمدة من تفي البيت السابق 
بَ  :﴿قولــه تعــالى هَا مِ َََّّّْ ٍ  هيِ ٍَ ثَ َُ نوُرهِِ كَمِشَََّّّْ يْ ََ إذَِا كِِتُْمْ وَزنِوُا ﴿ ، وقولــه تعــالى: (4) ﴾ احر مَ وْفوُا الكَْ

َ
وَأ

 .(5) ﴾ باِلقِْسْطَاسِ المُْسْتَقيِمِ 

  :(6)وكذلك يظهر تأثر ابن القيسراني بالقرآن الكريم في قوله 

 

سْلمَِاتِ وَالمُْؤْمِنيَِ وَالمُْؤْمِناَتِ  ﴿شــــــاعر بقوله تعالى: فهذا البيت متأثر فيه ال سْلمِِيَ وَالمُْ إنِه المُْ
شِعَا شِعِيَ وَالَْْا ابرَِاتِ وَالَْْا ابرِِينَ وَال ه ادِقاَتِ وَال ه ادِقيَِ وَال ه قيَِ تِ وَالمُْتَ وَالقَْانتِيَِ وَالقَْانتَِاتِ وَال ه ِ َ د 

                                                           

 .196، صعر ابن القيسراني، شبن القيسرانيا (1)
 .39مريم:   (2)
 .256، صعر ابن القيسراني، شبن القيسرانيا (3)
 .35النور:   (4)
 .35الإسراء:   (5)
 .194، صعر ابن القيسراني، شبن القيسرانيا (6)

 كــــ ني بهــــذا العزم ل فــــل حــــده      
 

 وأقصاه بالأقصى وقد قضي الأمر 
 

 وأعــاد نور الحق في مشـــــــــكــاتــه        
 

 وأقــام وزن العــدل بــالقســـــــــطــاس  
 

 هي القــانتــات الحــافرــات فروجهــا      
 

 فشـــــــــاهدها عدل  ورائقها ســـــــــحر   
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قَ  ِ َ د  اكرَِ وَالمُْتَ َ كَثيًِا وَالَّه اكرِِينَ اللَّه ائمَِاتِ وَالَْْافظِِيَ فُرُوجَهُمْ وَالَْْافظَِاتِ وَالَّه ائمِِيَ وَال ه عَده ااتِ وَال ه
َ
تِ أ

جْرًا عَظِيمًا
َ
غْفِرَ ً وَأ ُ لهَُم مه  .(1) ﴾ اللَّه

 : (2) قال الشاعر ابن القيسراني

ِ وَهَتحْر قَرِيبر  ﴿تناص مع قوله تعالى:  ِنَ اللَّه   .(3) ﴾ نصَْْر م 

  :(4) ومن أمثلة تأثر ابن القيسراني بالحديث الشريف قوله -ب

ما يصـــيب المســـلم من نصـــبٍ، ولا ": - –في الأبيات الســـابقة تأثر الشـــاعر بقول رســـول الله 
 .(5) "وصبٍ، ولا همٍ، ولا حزنٍ، ولا أذىً، ولا غمٍ، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه

                                                           

 .35الأحزاب:   (1)
 .133ص ،عر ابن القيسراني، شبن القيسرانيا (2)
 .13الصف:   (3)
 .358، صعر ابن القيسراني، شبن القيسرانيا (4)
 ،( 9828برقم ) مان"الإي "شـــــــــــعب ( والبيهقي في2572ومســـــــــــلم برقم ) -واللفظ له  -( 5318رواه البخاري برقم )  (5)

( والبيهقي في 8014( وأحمد في المسند برقم )2905كما أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ) كلهم عن عائشة مرفوعاً.
-الله عنهما  رضــــي-كلهم عن أبي هريرة وأبي ســــعيد (، 1237( وأبو يعلى في مســــنده برقم )6329ســــننه الكبرى برقم )

 مرفوعاً 

 لك الله إن حارب  فالنصــــر والفت  
 

 ن شــئ  صــلحاا عد من حزمك الصــل  و  
 

 وعــكـــــة  أقــلــعـــــ  وأنـــــ  صــــــــــحــيــ             
 

 ويصـــــــــــ  الســـــــــــلـــيـــم بـــــالعـــتـــلل   
 

 نــعــمـــــة الله ل يــخــص بــهـــــا الــخـــــا         
 

 إل مــــن كـــــان مــــنـــــه بــــبـــــال   لــــق 
 

ـــ ـــف           ـــوبـــــة وال ـــمـــث ـــبـــــاس مـــن ال  ول
 

 ران أ لب ســـــــــــــ    ـــــــــــــافي الأذيـــــال   
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  :(1) وكذلك تأثر الشاعر بالدين النصراني في أبياته التي يقول فيها -ت

في الأبيات السابقة يظهر اطلاع الشاعر على تفاصيل الدين النصراني وثقافة الشاعر الواسعة 
في هذا المجال من خلال اســـــــتخدامه لبعض مصـــــــطلحات الدين النصـــــــراني مثل )المذبح، والأســـــــاقف، 

وهو قبلة النصـــارى عندما وقفت الإفرنجية الجميلة بجانبه، فاحتار الشـــاعر  والقســـوس(، فالمذبح المقدس
 فيه، هل هو لقتل النفوس وتعذيبها ، أم هو للصلاة والعبادة 

 التراثية:  الشخصيات-ثانياا

إن اســـــتلهام الشـــــاعر ابن القيســـــراني من خلال أســـــلوب خطابه الشـــــعري يدل على مدى ات ســــاع 
بداعية لديه، ويوحي بعدم الانغلاق على الذات الفردية، واســــــــــــــتكانته على الحدقة الشــــــــــــــعرية والرؤية الإ

الأبعاد الإنســانية الشــاملة للحاضــر والماضــي، وتوظيف ذلك الجانب التراثي؛ لإضــفاء صــورة حية على 
 :(3)، ومنها قوله (2)الواقع 

                                                           

 . 407، صعر ابن القيسرانيش ،بن القيسرانيا (1)

 ، توظيف التراث والشخصيات الجهادية والإسلامية في شعر إبراهيم المقادمة، مجلة الجامعة الإسلامية،، ماجدالنعامي (2)
 .45م، ص2007، 1، عدد15مجلد  غزة، فلسطين،

 .129، صعر ابن القيسراني، شن القيسرانيبا (3)

ــــ          ـــي ـــزنـــــان ـــنـــــا ال  حـــبـــــذا يـــوم بـــــاكـــرت
 

 ر ترينــــا القضـــــــــبــــان في الكثبــــان   
 

 وعــلــى مــوقــف الأســـــــــــــاقــف  ــبــي     
 

 يفرس الأســــــــــد من بني الفرســــــــــان   
 

لمـــــذ        موه بـــــا نفوس ســــــــــ ل  ألـــــذب  ا
 

ـــــان    ـــــرب ـــــق ـــــلصــــــــــــــلة وال ـــــ  أم ل  ب
 

 أخرته القســـــــــوس عن رتبة الصـــــــــد      
 

 ر وحطتـــه في صـــــــــــدور الأمـــاني    
 

 وبـــــدا يــنـــــا ــرنــي بــهـــــا عــن ديــنـــــه 
 

 فــقــطــعـــــ   لــيــلا بـــــالــجـــــدال مــكــيــثـــــا  
 

 ته واصـــــطفى يختص  يســـــى بصـــــل 
 

 لوطــــاا وتــــذكرنــــا المــــدامــــة شـــــــــيثــــا  
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وظف الشاعر ابن القيسراني شخصية )شيث( وهو ابن آدم عليهما السلام، وهو نبي أوحي إليه 
بشـــــــــــــرع لكن لم يُؤمر بتبليغه، ويوحي ذلك بمدى الإلمام الثقافي الذي يكتنزه ابن القيســـــــــــــراني من خلال 

 :(1)لشاعر أشعاره، ووظف شخصية عمر بن الخطاب؛ قال ا

 : (2) وقال الشاعر

ســــــــــــــلم القدس من أصــــــــــــــحابها في أول فتح له، ( الذي تالمراد بعمر هو عمر بن الخطاب )
وات ســمت شــخصــية عمر بالعدل والإحســان، فاســتحضــار هذه الشــخصــية مرتبط بالنصــر المؤزر وتحقيق 
الســــــــــــــلام ونشــــــــــــــره عنــدمــا فتح بيــت المقــدس وأبرم العهــدة العمريــة التي حفظــت حقوق الآخر من غير 

 المسلمين. 

 : (3) ن القيسرانيووظف شخصية قس بن ساعدة وسحبان وائل، فقال اب

                                                           

 .208ص ،عر ابن القيسراني، شبن القيسرانيا (1)
 .58، صالمصدر السابق (2)
 .397، صالمصدر السابق (3)

 ول انثنى النصـــــر عن أنصـــــار دولته 
 

ــه نصـــــــــروا    بحيــث  كــان و ن كــانوا ب
 

 حتى تعود ثغور الشـــــــــام  ـــــــــاحكةا 
 

فهـــــا عمر    كنـــــا  كـــــ نـــــام حـــــل في أ
 

 فضـــــــــحـــ  الملوك بـــالعـــدل لمـــا        قـــد
 

 ســـــــــرت في النــاس ســـــــــيرة الخلفــاء  
 

 و ذا انـــتضـــــــــــوا أقـــلمـــــه لـــمـــلـــمـــــةا      
 

 أبصـــــــــرت من كتــــابــــه فرســــــــــــانــــه 
 

 وثنى الخطاب إليه فضـــــــل فصـــــــاحة         
 

 ل قســـــــــــــا منـــــه ول ســـــــــحبـــــانـــــه  
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وظف شـــــخصـــــية قس وســـــحبان لما يمتلكان من بلاغة وفصـــــاحة ومعانٍ، وجاء ذلك في ســـــياق 
ي العصـــــر المملوكي فكان هناك ديواناً للإنشـــــاء، فهذا مدح كتاب الديوان الإنشـــــائي الذي كان موجوداً ف

 التوارد النصي يسهم في إثراء دلالة الأسلوب وحيوية الصورة الشعرية. 

 : (1) (، فقال ابن القيسرانيووظف شخصية يوسف )

ح ليوســــف وما ترمز إليه قصــــة يوســــف وما اســــتحضــــر شــــخصــــية يوســــف العزيز في ســــياق مد
 يمتلكه من ملاحة وجمال. 

 الأحداث والقصص التاريخية:-ثالثاا

واســـتلهم ابن القيســـراني الأحداث التاريخية والقصـــص المرافقة لها، فوظف قصـــة داحس والغبراء 
 : (2) حيث قال

لقد أجرى الشــــــــــــاعر المقارنة التصــــــــــــويرية عبر الحدث التاريخي لحرب داحس والغبراء وما نتج 
عنها من قتال عنيف بســـــبب ســـــباق الهجانة من أهل الإبل، وراح جراء قضـــــية ذلك نفوس كثيرة، فعندما 

ه اســـــتحضـــــر حادثة الصـــــدام الدامي؛ لإبراز قوته وشـــــجاعته وتزيين صـــــورته أمام مدح الشـــــاعر ممدوح
 المتلقي. 

                                                           

 .290، صعر ابن القيسراني، شبن القيسرانيا (1)
 .56المصدر السابق، ص (2)

 إن جــاز أن يرث الملحــة بــاســـــــــمــه    
 

ــا يوســـــــــف   ــك يوســـــــــف ي ــأن  أحــد، ف
 

 يـــا ذا المنـــاقـــب كلمـــا اجتهـــد العـــدا          
 

  فـــي كـــتـــمـــهـــــا نـــمـــــ  بـــهـــــا الآلء 
 

 عقـــد الرهـــان على لحـــاقـــك معشـــــــــر           
 

 ل داحــــس فــــيــــهــــم ول الــــغــــبــــراء  
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ووظف الشـــــــاعر شـــــــخصـــــــية ثمود ليصـــــــور هزيمة الفرنجة وما لحق بهم وبحصـــــــنهم من دمار 
 :(1) وتخريب

ثغور الشـــــام بفرحة القدس يوم فتحها عمر بن الخطاب  واســـــتحضـــــر شـــــخصـــــية عمر في فرحة
 : (2) واستلمها

يُلاحظ تنوع الشــــخصــــيات والأحداث التي اســــتلهما ابن القيســــراني في أســــلوب خطابه الشــــعري، 
دث من خلالها، فيســــــــــــــهم ذلك في خصــــــــــــــوبة ويدلل ذلك على قوة الخطاب المطروح ودلالاته التي يتح

 الدلالة وما يتعلق بها في سياق قصائد ابن القيسراني. 

ا  التناص الأدبي: -خامسا

وظف الشــــــــاعر ابن القيســــــــراني الإنتاجات الأدبية لمن ســــــــبقوه، فوظف الأشــــــــعار والأمثال في 
 : (3) مواضع مختلفة من أسلوب خطاب قصائده الشعري، فقال ابن القيسراني

                                                           

 .77، صعر ابن القيسراني، شبن القيسرانيا (1)
 .208، صالمصدر السابق (2)
 .148المصدر السابق، ص (3)

ا بــــالعريمــــة فــــا تــــدت            وعــــارم يومــــا
 

ـــه   ـــه ســـــــــقب  كوادي ثمود إذ ر ـــا  ي
 

 حتى تعود ثغور الشـــــــــام  ـــــــــاحكةا       
 

كنـــــافهـــــا عمر    كـــــ نمـــــا حـــــل في أ
 

 الســـــــــيف ل يغنيـــــك إل جلده  هو
 

 وهـــــل طــــوف الأمــــلك إل نــــجـــــاده  
 

 وعن ثغر هذا النصــــــــر فلت خذ الربي 
 

 ســـــــــنـــاهـــا و ن فـــات العيون ات قـــاده  
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  :(1) مع قول عنترة

 : (2) ومع قول أبي تمام

 : (3) وقال ابن القيسراني

 : (4) تناص مع قول عمرو بن كلثوم 

 : (5) تناص مع شخصية أدبية يمثلها أبو العلاء المعري وأجرى ال

                                                           

ة : علي البجادي، دار نهضتحقيق، في الجاهلية والإسلام جمهرة أشعار العربأبو زيد محمد بن الخطاب، شي، القر  (1)
 .1/376 م،1981مصر، د.ط،  مصر للطباعة والنشر،

 .1/233بن رشيق، العمدة، لقيرواني، اا (2)
 .83، صعر ابن القيسراني، شبن القيسرانيا (3)
 .299لعرب، صالقرشي، جمهرة أشعار ا (4)
 .62، صعر ابن القيسراني، شبن القيسرانيا (5)

هـــــا  ن  وف  لأ ي  بيـــــل  الســــــــــ  ق ت  ت   د  د  و   ف 
 

م    ب ســــــــــ   ت  م  ل ر ك  ا غ  ث  ق   ار  بـــــ  ك  عـــــ     م   ل 
 

 أصـــــــــدق  أنباءا من الكتب   الســـــــــيف  
 

 في حــــده الحــــد  بين الجــــد  واللعــــب   
 

له   بليغ إذا جد الخصــــــــــام مضـــــــــى 
 

 لســـــــــــــان بـــــ طــراف الــكــلم لــعــوب  
 

نـــــا ر  ـــــــــــيــع   ام  لــ  طـــــ  غ  الــفــ  لــ   إذا بــ 
 

ا   دينـــــ  بـــــابر  ســـــــــــــاجـــــ  ه  الج  ر  لـــــ  خ   ت 
 

ـــلء  ـــع ـــي ال ـــر أب ـــب ـــزرت ق ـــزلـــــ  ف  ن
 

 فـــلـــم أر  مـــن قـــرى  ـــيـــر الـــبـــكـــــاء  
 

 أل يـــــا قــــبــــر أحــــمـــــد كــــم جــــلل 
 

ـــــاء   ـــــم ذك ـــــراك وك ـــــه ث ـــــن  تضــــــــــــــم
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اســتخدم ابن القيســراني التناص مع الشــعر، فظهر تأثر ابن القيســراني بشــعر من ســبقوه واضــحًا 
 :(1) في ديوانه، ومن أمثلة ذلك قوله في أكثر من موضع

 : (2) في البيت السابق تأثر بقول بشار بن برد

ة المعركة وشــــراســــتها، فغبار المعركة جعل المنظر ففي كلا البيتين هناك تشــــابه في إظهار شــــد
 يبدو وكأنه ليلٌ، ولمعان السيوف والرماح كأنها نجومٌ.

 : (3) وكذلك قوله في انتصار مجير الدين على الصليبيين

لمنهزمين لا يفرقون بين حد الســــــلاح يخر في والصــــــورة المضــــــمنة في البيت تصــــــور الأعداء ا
هو نفس المعنى الذي قاله المتنبي في الروم أيام "و ،مطر الشــــــديد تضــــــرب أجســــــامهوحبات المأبدانهم، 

 : (5) حيث قال المتنبي(، 4)" سيف الدولة

                                                           

 .200ي، صعر ابن القيسران، شبن القيسرانيا (1)
م، 1997، ، لبنان، د.طعيون الأخبار، دار الكتب العلمية، بيروتأبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري، ابن قتيبة،  (2)

2/207. 
 .375، صعر ابن القيسرانيش، بن القيسرانيا (3)
رسالة ماجستير، جامعة أم درمان شعر الحماسة في عصر الدولة الزنكية، محمد، عبد الحميد عبد الوهاب،  (4)

 .164صم، 2010الإسلامية، السودان، 
يصل، فتحقيق: عبد العزيز المانع، مركز الملك  ،بن معقل، المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبيلأزدي، اا (5)

 .5/274م، 2003 ،2، السعودية، طالرياض

 في عســـــــــكر  يخفى كواكـــــب ليلـــــه           
 

 نــقــع   ــيــطــلــعــهـــــا الــقــنـــــا الــخــطـــــار  
 

 كــــ نَّ م ثــــار  النَّقع فوق ر  وســـــــــنــــا 
 

ه    ــــ  ــــل  ت هــــاو ى كواكب ــــا لي ــــاف ن  وأســـــــــي
 

 صـــــــاب الغمام عليهم والســـــــهام معاا      
 

 فمـــــا دروا أيهـــــا الهطـــــالـــــة الـــــديم 
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 يبين مشابهةً لحال الروم، فكلاهما يجر أذيال الهزيمة والهوان والانكسار.فحال الصل

 : (1) القيسرانيويظهر تأثر ابن القيسراني بأبي تمام فلقد قال ابن 

 : (2) فلقد تأثر في هذا البيت بقول أبي تمام

 : (3) وكذلك تأثر في البيت السابق بقول المتنبي

 

 : (4) وكذلك تأثر ابن القيسراني بجرير عندما قال

 : (5) فهو في البيت السابق متمثل لصور جرير إذ قال جرير

                                                           

 .69، صعر ابن القيسراني، شبن القيسرانيا (1)
 .1/233بن رشيق، العمدة، لقيرواني، اا (2)
 .3/102بن معقل، المآخذ على شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، لأزدي، اا (3)
 .323، صعر ابن القيسراني، شقيسرانيبن الا (4)
الجليس الصـــــــــــالح الكافي والأنيس الناصـــــــــــح الشـــــــــــافي، تحقيق: عبد الكريم أبو الفرج المعافى بن زكريا، النهرواني،  (5)

 .235، ص2005 ،1، لبنان، طالجندي، دار الكتب العلمية، بيروت

لا  حاب  م ف صــــــــَّ اه م  م طر  الســــــــَّ  ي غ شــــــــ 
 

ان    نـــــ  د  وســــــــــــ  نـــــَّ هــــ  ف  ومــــ  قــــَّ ثــــ  مــــ   بــــ 
 

 هـذي العزائم ل مـا تـدعي القضــــــــــب         
 

 وذي المكـــارم ل مـــا قـــالـــ  الكتـــب 
 

 صـــــــــدق  أنباءا من الكتب  الســـــــــيف  أ
 

 في حــــده الحــــد  بين الجــــد  واللعــــب   
 

ل   أعلى الممالك  ما ي بنى على الأســـــــــ 
 

بـــــل    ق  ل يهنَّ كـــــا لطعن  عنـــــد محب    وا
 

      ولقد رمي  فما أصـــــــــاب  أســـــــــهمي     
 

ــــاك   ــــ صـــــــــــــابني ســـــــــهم  ورميتني ف
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إن هذا التناص يمثل توســــــــــــعاً دلالياً ويســــــــــــهم في تفاعل المتلقي مع طبيعة أســــــــــــلوب الخطاب 
 ر عنه من معانٍ وما يحمله من دلالات تسهم في نقل المعنى وتقريبه لذهن المتلقي. الشعري وما يعب

 : (1)تنقل تجارب وحكم خالدة، فقال استخدم ابن القيسراني التناص مع الأمثال لأنها 

يارااه  ، يضـــرب لمن ترك شـــيئا(تطلب أثراً بعد عين)عربي المشـــهور حصـــلت التناص مع المثل ال
 . (2) هثم تبع أثره بعد فوت عين

هذا ما حلله البحث واســـتعرضـــه عبر هذه الرحلة الشـــي قة في نصـــوص شـــعر ابن القيســـراني هذا 
هاد جالشـــــــــــــــاعر الفذ الذي يشــــــــــــــتمل ديوانه على درر حكيمة تحدثت عن الواقع والأمل والألم والثورة وال

والأمصــــــــــار والبلدان، بحق أزاهير متنوعة ذات بهجة، نســــــــــجها وســــــــــبكها بأســــــــــلوب حكيم ولغة قويمة، 
استعرضها الباحث بدءاً من الصوت وصولًا إلى المعجم والجانب الجمالي وتصوراته، فنتج عن كل ذلك 

 إلى لالأو مارات عصـــر الدول والإإلى المتلقين من القيســـراني أســـلوب أدبي متفاعل يوصـــل رســـالة ابن 
عصـــــرنا الحالي، فنقل لنا تجربة شـــــعرية وشـــــعورية عبر أســـــلوبه اللغوي والبلاغي والجمالي في قصـــــائده 

 الرصينة. 

  

                                                           

 .208، صعر ابن القيسراني، شبن القيسرانيا (1)
لبنان، د.ط،  تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، مجمع الأمثال، ، أحمد بن محمد،لميدانينظر: اا (2)

 .1/127 م،1955

م  ام ه  ه  ب ك  ســـــــــ  ماة  ف لم ت صـــــــــ  م    الر   ر 
 

ـــ   ســـــــــهمـــك للرمـــاة صـــــــــيودا   ر أ ي  و 
 

 أصـــــــــب  الـــــدين ل عينـــــاا ول أثراا 
 

 يــخـــــاف والــكــفــر ل عــيــن ول أثــر  
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 النتائج والتوصيات
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 الخاتمة

( أنني انتهيتُ من هذا البحث، والذي اشتمل على مناقشات تختص بالخطاب أحمد الله )
مخض هذا البحث عن مجموعة من النتائج والتوصيات، الشعري عند ابن القيسراني من منحى أسلوبي، فت

 وذلك على النحو الآتي: 

 أولا: النتائج. 

كانت حياة ابن القيسراني حافلة بالأحداث والوقائع التي صقلت موهبته الشعرية وجعلت ينبوع -1
 الشعر يتدفق في موضوعات ومحاور متنوعة بين الواقع ووحي الخيال وآمال النفس.

شعر ابن القيسراني ببناء فني شاعري يتوافق والحالة النفسية والشعورية التي ينطق تتميز طبيعة -2
منها التعبير الأسلوبي بالخطاب الشعري، علاوةً على قوة الأسلوب المستعمل والرصيد اللغوي 

 الكبير والبناء المرصوف والتركيب المسبوك.
ع الصوتية لوبه من الصوت المفرد والمقاطأبدع ابن القيسراني في استخدام التمثيل الصوتي لبناء أس-3

وتلاحمها مع الدلالة النصية للخطاب الشعري، وما ينتج عن ذلك من صفات صوتية دلالية تظهر 
 في متن أسلوب الخطاب الذي تحدث الشاعر من خلاله.

تنوعت الموسيقى الخارجية في أسلوب ابن القيسراني عبر خطابه الشعري، فوظف البحور الشعرية -4
 لقوافي وحروف الروي في إنتاج نغمة موسيقية تؤثر في سمع المتلقي وتضمن تفاعله. وا

استخدم ابن القيسراني الموسيقى الداخلية عبر ألفاظ الأسلوب وصياغاتها في السياق الأدبي، فكان -5
 الأسلوب يشتمل على كلمات ذات جرس موسيقي نابع من جمالية اللفظ وصياغته. 

ية المفرد والجمع في أسلوب خطابه الشعري، واستعرض المشتقات التي وظف ابن القيسراني بن-6
 تصف طبيعة الموضوع الشعري الذي يستعرضه في متن قصائده الشعرية. 

جاء النمط التركيبي متفاعلًا مع طبيعة موضوعات القصائد التي أبدعها ابن القيسراني، فاستخدم -7
م المقصود يم والتأخير فكلها لها تأثيراتها في فهظواهر تركيبية أسلوبية كالحذف والتقدير والتقد

 وضمان تفاعل المخاطبين. 
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وردت بنية الأسلوب متنوعة من حيث التكوين والتشكيل ومتفاعلة مع طبيعة السياق الذي ترد -8
فيها، فاستخدم الأسلوب الخبري والإنشائي وأسلوب السخرية وأسلوب الاستثناء والقصر، فكل ذلك 

 تهدف إلى إبراز المعنى وتوضيحه أمام متلقي شعر ابن القيسراني.  له مقاصد بيانية
امتلك ابن القيسراني معجماً خصباً ولديه رصيد دلالي عميق، يظهر جلياً في سياق قصائده -9

الشعرية التي تنوعت موضوعاتها بين الحرب والجهاد والغزل والطبيعة والأعلام، فهذه الحقول 
اللغوي ومتانة الأسلوب المستخدم في الخطاب الشعري عند ابن الدلالية تنم عن عمق المنتج 

 القيسراني. 
التشبيه الحواس واستلهام التراث والتناص و تراسل أورد ابن القيسراني تقنيات تعبيرية كتقنية -10

والاستعارة والكناية في رسم الصورة الجمالية بأسلوب خطابه الشعري، فيؤثر ذلك على التواصل 
المتلقي ويضفي حالة من الحيوية على نصوص الخطاب الشعري؛ لأنها والتفاعل بين الشاعر و 

تقرب المعنى وتجسده وتنقله من المعنوي إلى الحسي وفق مقتضيات الأسلوب وحال المتلقين 
 الذي يقصدهم ابن القيسراني. 

ساهم الاستعمال السياقي للكلمات في أسلوب الخطاب الشعري عند ابن القيسراني في نقل الدلالة -11
 اللغوية إلى الدلالة السياقية الجديدة في أسلوب الخطاب؛ مما أثرى دلالة القصائد الشعرية.

 ثانياا: التوصيات. 

 التعمق في فهم الطرح الشعري وأبعاده الفكرية عند ابن القيسراني.  -1
صول الشعرية وتطبيقاتها في ديوان ابن القيسراني وما يكتنف ذلك من دلالات الأالبحث عن  -2

 ة.أسلوبي
بشكل أوسع وذلك بمناهج متنوعة في ول مارات الأعصر الدول والإفي ضرورة دراسة الأدب  -3

 تطبيقاتها وأدواتها وأسلوبها، والتي تستعرض قيمة نص الخطاب الأدبي شكلًا ومضموناً.
بكل الوسائل الرقمية الحديثة، وبناء  ولمارات الأصر الدول والإعإعادة نشر دواوين شعراء  -4

 مكتبات تبرز معالم هذا العصر وعيون كنوزه.
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نسانٌ كتاباً إن هُ لا يكتبُ إوختاماً أقول مقولة العماد الأصبهاني للقاضي الفاضل البيساني؛ حيثُ قال: " 
ما هذا لكانا  في يومهِّ إلا قالا في غدهِّ: لو غُي ِّرا هذا لكانا أحسن، ولو زِّيدا هذا لكانا يُستحسن، ولو قُد ِّ

، وهو دليلٌ على استيلاءِّ النقصِّ على جملةِّ البشرِّ أفضل، ولو تُركا هذا لكانا أجمل، وهذا منْ أعظمِّ ا  لعبرِّ
"(1). 
وأخيراً أسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، ونافعاً لعباده المؤمنين، وأن يكون في  

 ميزان حسناتي يوم الدين، هذا هو جهد متواضع، فإن وُفقت وأصبت، فمن الله تبارك وتعالى، هو المُوف ِّق
سبحانه، وإن أخفقت فمن نفسي وعجزي وقلة حيلتي، وأسأل الله العظيم أن يغفر لي الزلل والخطأ إنه 

 غفور رحيم، وصل ى الله على نبينا محمد وعلى آله أفضل صلاةٍ وأتم  تسليم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
م، 2007، السعودية 1، النكت الوفية بما في شرح الألفية، تحقيق: ماهر الفحل، مكتبة الرشد، ط، برهان الدينالبقاعي )1(

 .22/ص1ج
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 فهرس المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم 
تحرير التحبير في صناعة الشعر  ه(،654ابن أبي الإصــبع؛ عبد العظيم بن الواحد )ت .1

، تقديم وتحقيق: حنفي شـــــــــرف، منشـــــــــورات لجنة إحياء التراث والنثر وبيان إعجاز القر ن
 م.1963الإسلامي، القاهرة، مصر، د.ط، 

جامع الكبير في ه(، 637نصــــــــــــــر الله بن محمد )تضــــــــــــــياء الدين ابن الأثير الكاتب؛  .2
طفى جواد، مطبعة المجمع العلمي، ، تحقيق: مصـــــــــصــــــناعة المنروم من الكلم المنثور

 م.1955العراق، د.ط، 
المثل الســـــــائر في أدب الكاتب ؛ ضـــــــــــياء الدين نصـــــــــــر الله بن محمد، الكاتب ابن الأثير .3

 ،ط، تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي بطانة، دار نهضــة مصــر، القاهرة، مصــر، د.والشــاعر
 م.1962

، تحقيق: إبراهيم بن سالم ملحةاللمحة في شرح الابن الصائغ؛ محمد بن حسن الجذامي،  .4
، 1الصـــــاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإســـــلامية، المدينة المنورة، الســـــعودية، ط

 م.2004
، تحقيق: ســـــــهيل زكار، دار حســـــــان ذيل تاريخ دمشـــــقابن القلانســـــــي؛ حمزة بن أســـــــد،  .5

 م.1983، 1للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، ط
، 1عة الجوائب، القســــــطنطينية، اســــــطنبول، تركيا، ط، مطبنقد الشــــعرابن جعفر؛ قدامة،  .6

 م.1884
، تحقيق: محمد الخصـــائصه(، 392ابن جني؛ أبو الفتح عثمان بن جني الموصـــــلي )ت .7

 م.1999، 4علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ط
تحقيق: ، اللمع في العربيةه(، 392ابن جني؛ أبو الفتح عثمان بن جني الموصـــــــــــلي )ت .8

 م.1972فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت، د.ط، 
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ـــــــــــــ(، 392ابن جني؛ أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت .9 ، دار سر صناعة الإعرابهـ
 م.2000، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

، تحقيق: شــــعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤســــســــة الرســــالة، مســـند أحمدابن حنبل؛ أحمد،  .10
 م.2001، 1بيروت، لبنان، ط

 ، تحقيق:و يات الأ يان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان؛ شمس الدين أحمد بن محمد،  .11
 .م1975إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 

حمد ، تحقيق: مالعمدة في محاسن الشعر و دابه ونقدهابن رشــيق القيرواني؛ الحســن،  .12
 م.1963، 3عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط

، دار الكتب العلمية، بيروت، العقد الفريده(، 328ابن عبد ربه؛ أحمد بن محمد )ت .13
 م.1983، 1لبنان، ط

 ،شـــــــــرح ابن عقيل على أل ية ابن مالكابن عقيل؛ عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي،  .14
تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، دار التراث، دار مصــــــــــــــر للطباعة، القاهرة، مصــــــــــــــر، 

 .م1980، 20ط
ية، ، دار الكتب العلمعيون الأخبارابن قتيبة؛ أبو محمد عبد الله بن مســـــــــــلم الدينوري،  .15

 م.1997بيروت، لبنان، د.ط، 
عادل جابر صـــــالح  :تحقيق شــــعر ابن القيســــراني،، محمد بن نصـــــر ؛القيســـــرانيبن ا .16

 م1991الوكالة العربية للنشر والتوزيع، الأردن، د.ط،  ،محمد
 م.1994، 3دار صادر، بيروت، لبنان، ط لسان العرب،بن منظور؛ محمد بن مكرم، ا .17
، تحقيق: أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، البديع في نقد الشـــــــــعرابن منقذ؛ أســــــــــــــامة،  .18

 م.1960، طورات الإدارة العامة للثقافة، الإمارات، مطبعة البابي الحلبي، مصر، د.منش
، دار العصيمي للنشر والتوزيع، متن قطر الندى وبل الصدىابن هشام؛ جمال الدين،  .19

 ، د.ت.1القاهرة، مصر، ط
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دار المســـــــــيرة، عمان، الأردن،  الأســـــلوبية )الر ية والتطبيق(،أبو العدوس؛ يوســـــــــف،  .20
 م.2007د.ط، 

الخطاب الشـــــــــعري عند محمود دروي  )دراســـــــــة أبو حميدة؛ محمد صــــــــــــــلاح زكي،  .21
 م.2000، 1مطبعة مقداد، غزة، فلسطين، ط أسلوبية(،

 ، تحقيق: عبد العزيزالم خذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبيالأزدي؛ ابن معقل،  .22
 م.2003، 2المانع، مركز الملك فيصل، الرياض، السعودية، ط

، تحقيق: محمــد عوض مرعــب، دار إحيــاء تهــذيــب اللغــةحمــد بن أحمــد، الأزهري؛ م .23
 م.2001، 1التراث، بيروت، لبنان، ط

 ،شـــرح شـــا ية ابن الحاجبالأســــتراباذي؛ حســــن بن محمد بن شــــرف شــــاه الحســــيني،  .24
تحقيق: عبد المقصود عبد المقصود، رسالة دكتوراه، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، 

 م. 2004، 1ط
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